منهجية الإمام مالك الأصولية ِ 
الخصائص والاثار 


إعداد 


چ اتاد التعليم العالي بجامعة القرويين› فرع كلية أصول الدين بتطوان . ولد في طنجة عام 
بەحئه : «الامام ابن ماجه وکتابه السان > دزاسة وتقوع ٠١‏ وحصل على الد كتوراه في الفقه وأصوله من 
جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وكان عنوان بحفه : « الاجتهاد الذرائعي في اذهب امالكي وأثره 


فى الفقه الإسلامي قدباً وحديفاً» . له العديد من الكتب والدراسات . 


د. محمد بن حمادي التمسماني س تھے ۸ 


المقدمة 

الحمد لله الذي أرسل رسولة بالهادۍ رالیتاات» ورآتزل لی ورا سکیا وسا 
فوا شل کی ااه رادابه مجمل تعاملات الناس» والصلاة والسلام على المبعوث رحبة 
للعالمين» وعلى آله وأصحابه سادة الخلق وقادة الحق . 
أما بعد : فلقد آرسى الثبي صلى الله عليه وسل قواعد الاجتهاد وأصوله لأمته في حياته» 
ورسم هم الهج القرج لسل ركه ويد انعقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ررق 
أصحابه الكرام طريقته التي أخذها عنهم تلامذتهم من التابعين» إلى أن من الله على الأمة 
بظهور إمام عظيم» ورث فقه المدينة وأصولها وطريقتها ومنهاجهاء وزادها تقعيداً وتأصيلا 
وآبرز خصائصها وبين معالمها. 

هذا وإنني لا أهدف من هذا الببحث المتواضع إلى وضع خطة شاملة لاستخلاص أصول 
الإمام وتقصي الحديث عن طريقعه زعصجيهه إت ذلاف ياج إلى جمد عراصم ل 
دست ارقت التعرج والحاج ج ونا لرا العمريف پالم ية اسا ب خا 
وتوضيح بعض معالمها وآثارها. 

ولقد دفعني إلى الكتابة في الموضوع أمور» أجمل الحديث عنها فيما يأتي 

١-الجهل‏ التام بالمنهجيةء حيث إن جل الكتب التعليمية في مجال الأصول» والتي 
تلقن للتلاميذ والطلبة في جميع مو سساتنا التعليمية» من: دور قرآن» و معاهد أصيلة» 
وجامعة القرويين العتيقة» ودي شعب الدراسات الإسلامية في ال جامعات الأخرى لا علاقة لها 
بأصول المذهب» ولا تمت إلى النهجية المالكية الأصولية مضلة. ومرة ذلك إلى عدة اسباب» 
أهمها :ما عرفته العلوم النظرية عموما رم یرل على وچ کون ہی ر کرد ورو 
بعد القرن الامن الهجري» وكذلك الوضع المزري والضعف العام في سياسة التعليء(). 

اخلط الكبير الو جرد عة الباحثرن المعاصرين في حديثهم عن أصول الإمام» بل 


EBE‏ العالم القاضل السيذ عمد بدن الدین ابی فی کتای النافع : «التعليم والإرشاد»: ولطلبة 
العلوم الدينية عناية حسنة بهذا الفن ( أي أصول الفقه ٠)‏ وهو مستعمل بينهم بدرجة معوسطةء ولاهل كل قطر 
کتب خاصة بهم یتدارسونها بینهم» على طريقتهم المالوفة بينهم ما قدمناه آنفاء فأهل مصر يتعاطون من كنب 
شرح امحلي على جمع الجوامع بحاشية البناني» ما يعرفون غير هذا الكحاب ولا غير هذه الحاشية فهو أول ما= 


الموزعر العلمي لدار البحوث ف 


منهجية الا مام مالك الأصولية الخصائص والاتار 


وفاقضهس آسيائاً بسبي الدقولات والتصرص غير الحررة» أو عدم مراعاة تظرات الإعام في 
الأصرل رحا لى ال اسا ارفاعا؟. 

۳- الغفلة المطلقة عن خصائص المنهجية وبعض نظرات الإمام» ومسالك أثمة 
امذهب في الاستدلال وألا قاط 


دلق الطالب من كتب هذا الفن وآخره» وإن اتفق لاحخذ ان يكون قرا على احد شرح الورقات أو نظر فيه بنفسه 
فذلك من غرائب الصدف» ونوادر الاتفاق . i oy bb, EE MEET,‏ 
والحنفي والمالكي والحدبلي» والكتاب المذ كور في أصول فقه الشافعية : أن الكعاب المذ كور من الكتب التي يمتحن 

بها سن يريك الحصرل على شهادة العالمية من اهل آي مذهب کان فالطالب گیف کان مذهبه مضطر إلى 
حضوره.. فاجعل هذا على ما قدمناه من سوء حالة التعليم وفسادها وعدم عناية العلماء الذين بيدهم الحل 
والعقد وإليهم مقاليد أمور الطلبة بشان من تحت يدهم ونظرهم في استفادتهم وتحصيلهم» وهل من فائدة للطالب 
في آاشتغاله باصرل دف لاابعرفة ١‏ وعل لبس بلحل قت قدرة من القى الله اليم الحروحطتا مقاليد مورد ان 
يفرقوا ب بين أصول المذاهب كما فرقوا ب بين الفروع» ويجعلوا امتحان من يريد الحصول على شهادة العالمية من كتب 
أصول مذهبه أو لم يكن ذلك خيراً لهم من البقاء على هذه الحال التي طالما سالهم الطلاب إعفاءهم منها فلم 
هذه لر ةل لبت آت خت تارها و خمد راسا وان ان اليب في ت ردها ام كارا برد م 
يعوسلون بذلك لإقناع من إليهم أمر الطلاب بجعل امتحان من يريد الحصول على شهادة العالمية بكتب أصول 
الطريقخين» وليس في اسطاعة أحد أن يعرف نقيجة تعليم هذا الفن وتعلمه» قبل أن يعرف حال كتاب جع 
الجوامع وشرحه وحاشيته» التي هي عمدة أهل مصر في تعلم هذا الفن الذي هو آلة الجتهد التي يتوصل بها إلى 
استنباط الأحكام من الكتاب والسنة. . فأما المتن وهو" جمع الجوامع فقد اختصره مؤلفه من نيف وستين كتابا من 
کے سلا الھے. E E O OEE‏ إعا ينقل 
as al EE E a le N C3 )‏ المدرسة المالكية الأصولية : 
خصائصها - مصادرها - أعلامها - تاريخها . وعلى سبيل المغال انظر ما يتعلق بمغالطات وأخطاء وقعت في هذه 
اکب الأعل التي اشتهر انفراد إمام دار الهجرة ھا وض ٩‏ ) و تعلیق محقق کتاب قاعدة الآأاستحسان 
لاإمام ابن تيمية (هامش صفحة : ۹ ) و الإمام شهاب القرافي حلقة وصل بين المشرق والمغرب في مذهب مالك 
فى القرن الساب ع( ۳۳١/۲‏ ) حول قاعدتي المصلحة المرسلة والاستحسان وأصل اعتباز الال على القرتيب المذ كور. 


الموزمر العلمي لدار البحوث "دبس" 


١ 


د. محمد بن حمادي التمسماني 


خطة البحث : 
وإن طبيعة البحث في الموضوع اقتضت أن بكرن غل اة اة : 
العنوان : منهجية الإمام مالك الأصولية : خصائصها وآثارها. 
اللقدمة : بينت فيها أهمية الموضوع وأسبابه وخطته» وختمتها بكلمة شكر 
الدخل : تضمن الحديث عن شخصية الإمام» وعن اتجاهات الباحثين حول المنهجية؛ 
ووضحت فيه بعض الحقائق المتعلقة بذلك 
المبحث الأول - في التعريف بمنهجية الإمام مالك 
ويشتمل على ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول - أقوال الإمام وتلامذته الصريحة» وشهادات معاصريه له بذلك 
الطلب الثاني - نصوص أئمة المذهب الصريحة في التعريف بالمنهجية والكشف عن 
اعا 
اللطلب ألئالت - الاستتتاجات واللاحظات. 
البحث الثاني - خصائص المنهجية: 
اللطلب الأول- خصائص المنهج النظر ي . 
الطلب الثاني - خصائص المنهج العملي . 
الطلب الغالث - نماذج تطبيقية. 
امبحث الغالث - أثر منهجية الإمام: 
الطلب الأول حغوامل الاير 
الطلب الثاني - منهجية الإمام بين التأصيل والتفريع . 
الطلب الثالث - أثرها في الخالف . 
الخاتمة : ضمنتها أهم النتائج . 
التوصيات والمقترحات . 
الفهارس. 


ا ا ا 


د ما او ان 


شكر الله للجنة التنظيمية للمؤتر العلمي الأول حول القاضي عبد الوهاب البغدادي 
مسعاهاء» وبارك في جهودها وخطاهاء وأعانها على تحقيق كل ما تصبو إليه من بجاح وفلاح» 
وأخص بالذ كر رئيسها العلامة الد كتور أحمد بن محمد نور سيف حفظه الله» الذي أكرمني 
الله بمعرفته عن قرب أيام الطلب في الحجاز»ء فما أكغر امجالس التي جمعتني به» في بيته 
الكرم وفي بيت أصهاره» وفي بيت شقيقه العلامة الد كتور إبراهيي» الذي أكن له هو الاخر 
كل الاحترام والتقدير. 

فجزاكم الله ياآل سيف عن الإسلام والمسلمين خير ال جزاء 

طنجة : ٠١‏ من رمضان سنة : ٤۲٣۳‏ ١ه‏ 


الموزمر العلمي لدار البحوت "دبي" 


د. محمد بن حمادي التمسماني E‏ 


المدخل 

من افيد وقبل الخوض في تغصيلات الموضوع أن تعرف بالإمام» ويا وهبه الله من 
خصال تم تشيرإشارة سريعة إلى سهجيه» أو على ادق أن جيب عن هذين الان 
الأ ساسين في الموضوع : 

ما هي خصال الإمام مالك التي أهلته لمرتبة الإمامة المطلقة في عصره ؟ 

هل رسم الإمام لنفسه منهجية في الأصول والاجتهاد والاستنباط ؟ 
االات ما هي مؤهلات الإمام العلمية ؟ 

العالم اججتهد النظار» من شرطه أن يكون أهلا للنظ لديه الكفاءة العلمية» والقدرات 
اي ی ایی ی ال امد چ الأحكام واستنباطها منها.ويتفق أهل العلم 
على ان الإمام مالكا كات في عضر اعم من على ظهر الأرض» راعلم من بقي وأغلم الناس» 
رم الان وعم الات ومام ار ارا رار مير المؤمنين في الحديث» وأعلم علماء 
kad‏ 

أجمع علماء عصره على تقديمه » واعترفرا له بالتبحر في العلم» وشهدوا له بالإمامة 
المطلقةء والإمامة الخاصة بفقه المدينة» وکانوا یعولون علیه» ویقتدون به» ویرجحون مذهبه 
عا کے 9 

واشتهرت المنقرلات› واستفاضت الشهادات في وصفه بخصال وصفات» لم يتفق 
مثلها لأ حد من امجتهدين في عصره» من جملتها : 

بشارة النبي به في الحديث 

چ علو سنده. 

ھ كثرة شيوخه. 

س كثرة تلامذته. 


17 رتپ الدارق ¥41 
( ۲ ) المصدرالسابق : )۷۸»۷١-۷٤/١(‏ 


المونمر العلمي لدار البحوث "دبي" 


ي  _‏ منفجية الإ مام مالك الأصولية الخصائص والآثار 


ع مكثه في المدينة 

ع طول مدته في التحصيل والتعليم والإفتاء 

کونه ول من ألف فأجاد | 

س كونه أول من تكلم في غريب الحديث وشرح في موطئه الكثير منه 

جمع من الأصول مالم يجمعه غيره من الأئمة 

« فاق غيره في الكلام على النوازل والوقائع والفتاوى 

و كان أشهر من تولى الرد على أهل الأهواء في عصره 
ثانا - هل رسم الإمام لنفسه منهجية أصولية أم لا ؟ 

الحق يقال : إن الباحثين الذين عنوا بالموضوع هم قلة قليلة» وجماعة محصورة تعد 
على رؤوس الأصابع» وبإلقاء نظرة فيما كتبوه» يتضح أن المسالة لم تكن محل اتفاق» 
والحاصل أن ثمة اتجاهات ثلائة : 

الأاوالارل د وهر الاق هرر ن جل الباعفق والدازسن رى اساي و أن السا 
مالا رسمة الله لم يضح هجا خاسا به ولا يته يول اله كترر محمد انار وله ابا فى 
التعبير عن هذا الرأي في مقدمة كتابه « مدخل إلى أصول الفقه المالكي »: دراسة أصول الفقه 
المالكي فطلب ما اما في أدلة الأحكام الواردة في الكتب المعروفة بأمهات المذهب مثل 
الموطاً: وشروحه» ومدونة سحنون وما عليها من تعليقات» ونوادر أبن أبي زيد» وبيان ابن 
رشد» وتصنيف هذه الأدلة لنميز منها ما يستند إلى النصوص في عمومها أو ظواهرهاء ثم ما 
استمد أصله من أسس الاجتهاد : كالقياس والاستحسان» ومحاولة تبيين المنهج المتكامل في 
استنباط الأحكام» وتأسيس السلم الموصل في وضع القواعد الاستنباطية ومعرفة درجاتها 
السا إلى عضا العش عا الل سى هوا ا ا ا اا 
لم يكتب في الأصول ليبين منهجيته في تقرير الأحكام(') 


.)١١ مدخل إلى أصول الفقه المالكي : (ص:‎ )١( 


الموزمر العلمي لدار البحوت "دبي" 


دد ود جن ها دي ا ودا ن ا 


الأتاه القائى - مرن اصحابه ات العام ذكر مجه إجمالا معي ات اار ية وا 
ينص إلا على مسائل قليلة جدأ» عبر عن هذا الرأي الشيخ أبو زهرة رحمه الله تعالى بقوله : 
« وإننا إذ نتجه إلى دراسة فقه الإمام الت لبك ات تکون بين آيدينا الماذة الفقهية التي نتغرف 
منها مسالكه فى الاجتهاد وأصوله فى الاستنباط» والفروع الفقهية التى أفتى بأحكامها ثابتة 
اعد ع دة اس الو ار راتتجج ولاف کو م ا کا ت 
فی در کاسا لی درق اعرله وة اق قد گر ما اا فى یر من غبارات 
اشتمل عليها الموطا وعبارات رويت عنه بطريق تلاميذه والمعاصرين له)(')٠‏ 

الاتجاه الثالث - وهو ما یتنام الال قاطہهة› وجمهور أهل العلم فى القد» یل شیب 
او اوا عا ر لك ال رمم ووضع لش ما ا ب ن 
معالمها ومسالكها» ونص على جل أصولها وقواعذها. 

وهذا الرأي هو الصواب والراجح» لأن المنكرين أو الشككين غابت عنهم بعض الحقائق 
اماما ائ قاد س الرلجب ماعا وهی ١‏ 

یآ کح ا ا و ا و که وا ن 
الاجتهاد والاستنباط» كما سيأتى إن شاء الله تعالى('). 

الحقيقة الثانية - أن للمنهجية مصادرها الخاصة» هى مصادر أصول الإمام وقواعده» 
اتاجضافز العاسيسن والتاصيل 
وتضم : الأمهات من الموطا والمدونة والمستخرجة» وما يلحق بذلك من رسائله كرسالته إلى 
الإمام الليث والمنقولات عنه » ونصائحه وإرشاداته لتلامذته» وهي كثيرة» وكذا المناظرات 
كمناظرة الإمام لأبى يوسف» ومناظرة الإمام الشافعى محمد بن الحسن . 

)١(‏ الإمام مالك له : (ص:۱۹۸) 
( ۲ ) يقول العلامة الرجراجي رحمه الله في حق الموطا : وبناه على تمهيد الأصرل للفروع» ونبه فيه على 


معظم أصول الفقه التي يرجع إليها في مسائله وفروعه» وعليه بنى فقهاء الأمصار مذاهبهم» حتى أهل العراق في 
بعض آمرهم' منار السالك إلى مذهب الإمام مالك : (ص: ۲۷ ) وانظر کلامه عن المدونة (ض: (TA‏ 1 


الموزمر العلمي لدار البحوث "دبي" 


۹ وه مقف ا مات اك اا ان واا 


۲.مصادر التحرير والتحقيق 
ونصم : المقدمات : كمقدمة ابن القصار»ء ومقدمة الإمام القاضى عیاض ا لابه تر تیب 

وأكقب الاتتصار للمذهبا وهي كثيرة تشمل : كتب الردوة و كقب الدب عن الذهب 
والكتب الموضوعة في بيان فضائل الإمام . ويلحق بذلك مناظرات المالكية لغيرهم» وهي 
كثيرة مبشوثة في كتب المذهب عموما» ومن أشهرها مناظرة الباجي المالكي لابن حزم 
الاظاسری و کے الشقہ الالگی 'الؤضلة ککب این اہی زیت القروانے والقاضی عیاض 
والقرافي وغيرهم . 

الحقيقة التالقة - أن منتهجية الإمام تقوم على أساسين» هما : الوراثة والاستقراءء 
وهذان الأساسان فصل الإمام الحديث فيهما فى الموطاً وغيره» وتكلم عنهما بإسهاب» 
لدرجة أن المنقول عنه يفوق ما نقل عن الإمام الشافعى . 

الحقيقة الرابعة - أن المنهجية كانت معروفة بخصائصها ومعالمها فى عصر الإمام» 
ومحل تقد من عامة أئمة عصره . 

اوا ان ا کی کاد تی بجا ج اا ره وم بک 
خلافه له إلا بعد وفاته» أي فى فترة انتقلت فيها المنهجية من مرحلة التأصيل إلى مرحلة 
التفريع. 

٠‏ الحقيقة السادسة - أن منهجية الإمام بأصولها وخصائصهاء اتخذمها ُهل الأصول من 
أصحابه معالم اهتدوا بها وقواعد بنوا عليها» وعملوا على تنقيحها وتهذيبها ونشرها('. 

١5‏ وسن اشهر كب اذهب التي عبت ذلك راقدت سنها كيرا فى مجك القراضع هذاه القدمة في 

الأصول للإمام ابن القصار» والذب عن مالك لاإمام ابن أبي زيد القيرواني» وكتاب الرد على الشافعي لابن اللبادء 
ومقدمة ترتيب اللدارك للقاضي عياض› ونظم الدرر لأبي عبد الله الشارمساحي› و ,کغات انتصار القفقير السالك 
لترجيح مذهب مالك للراعي . 


المونمر العلمي لدار البحوت "دبي" 


د. خمد ہن شما دال السمسمانال 


المبحث الأول - في التعريف بمنهجية الإمام : 

نشا الامام مالك رحمه الله تعالى بالمدينة المنورة» مهد السنن وموطن الفتاوى المأثورة» 
اجتمع بها الرعيل الأول من علماء الصحابة» ثم تلامذتهم من بعدهم» حتى جاء مالك 
فوجد تلك التركة الثرية من العلم والحديث والرأي والفتاوى» فنمت مواهبه تحت ظلهاء 
وجنى من ثمرتها» وشدا مما تلقى من رجالها( ' ٠‏ .فكان نير الفقه واضح المناهج» بين الطريقة» 
ورث منهج فقهاء المدينة في الاجتهاد والاستنباط» تلقاه عن الفقهاء السبعة» لكنه سلك فيه 
مسلك الإبداع والتجديد والابتكار» فقعده وهذبه وحرره» وبذلك أوجد لنفسه منهجية 
أصولية خاصة به» عرف واشتهر» كان هو أول واضع لها في كتبه كالموطاء وفي رسائله 
كرسالته إلى الإمام الليث» و فيما استفاض من المنقولات عنه. 
الطلب الأول - أقرال الإمام وتلامذته الصريحة(") وشهادات معاصريه له 
بذلك : 

نص الإمام على جل ما يتعلق بمنهجيته في الاستنباط» بين المعالم وأبرز الخصائص»› 
ووضح الأسس التي استقاها منها» وهذه النصوص مجملها تضمنه كتاب الموطاًء مع ما 
ينضاف إليها ما ورد في الأمهات الأخرى كالمدونة والمستخرجة» أوما اشتملت عليه رسالته 
إلى الإمام الليث» أوما نقله عنه تلامذته» مالو جمع وحده لجاء في جزء كامل» لا يقل 
أهمية عن كتاب» الرسالة. كما أن تلامذته نقلت عنهم نصوص واضحة وصريحة في 
التعريف بالمنهجية» وكذا الحال بالنسبة للمعاصرين له من الأئمة» الذين شهدوا بسدادها 


وصحة أصولها» وكانوا فى الجملة ما رین بها 


)١ (‏ الإمام مالك لأبي زهرة بتصرف ( ص: ۲٤‏ ). 

(۲) نفى بعض الباحغين من المالكية وغيرهم - وهم مخطغون - مسالة النص والتصريح انظر : الإمام 
مالك لأبي زهرة : (ض: ›۱١۹۸ ١٦‏ )11-1( والدكتور عمر الجيدي في كتابه محاضرات في تاريخ 
الذعب الان قى العرب الإسااتى :رض :)١۹‏ 


الموإمر العلمي لدار البحوث "دبي 


۹۸ منفجية الا مام مالك الأصولية الخصائص والآثار 


أولا - من أقوال الامام الصريحة : 

جاء في الموطاً : قال امام رحمه الله تال : (الأمراججتمع عليه عندنا وآ ق 
امتنل شقا س اق م ةا 2 فإنه لا باس بذلك وعلیه أن یرد مشله» إلا ما 
كان من الولائد فإنه يخاف في ذلك الذريعة إلى إحلال ما لا يحل» فلا يصلح» وتفسير ما 
كره من ذلك : أن يستسلف الرجل الجارية فيصيبها ما بدا له» ثم يردها إلى صاحبها بعينهاء 
فذلك لا يصح ولا يحل» ولم يزل أهل العلم ينهون عنه» ولا يرخصون فيه لأحد»('): 
:« وکان فیما بلغنی عنه ولم أسمع منه أنه o‏ يكره قبل ذلك جهاد الروم مع هؤلاء» حتی لا 
کان زمن مرعش وصنعت الروم ما ضنعت قال : لا بأس بجهادهم ) قال ابن القاسم ك 
مالك : يا أبا عبد الله إنهم يفعلون ويفعلون» فقال : «لا بأس على الجيوش وما يفعل الناس» 
کل ا او وک ارو ااج : لكان ضرا على عل آل و کر 
مرعش وما فعل بهم» وجراءة الروم على أهل الإسلام وأنه لو ترك مثل هذا لكان ضرارا على 
أهل الإسلاء(۲) 

وجاء في المستخرجة : «مسالة : وسل مالك عن الرجل يبيع الزيت ارطالاً كذا وكذا 
مقا ردا ورا إلى حل وة له يقل له عا ادن قان ع ووهه رل 
پسچکے کا اھ الیے کل علا فو ار اا ۲۹ 

وجاء في رسالته إلى امام الليث :- بعد أن بين فضل أهل المدينة ووجوب اتباع 
للذي في أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز لأحد انتحالها ولا ادعاؤها) (“): 


.) ۳٣۷ = ۳۳۹/۳7: الموطاً بشرح الررقاني : كتاب البیوع؛ باب: ما لا يجوز من السلف‎ )١( 
و وة ور۹۷‎ 

( ۳ البيان اليل 20/۷51 

5( الاوك چو 


الموزمر العلمي لدار البحوث "دبي" 


کے مک بن کھا دای ا اتاق ج ی ا 


قال ابن ابی أويس : «١‏ قيل لمالك :قولك في الكتب : الأمر امجتمع عليه» والأمر عندناء أو 
ناء وأد ركت أهل العلم وسمعت بعض أهل العلم ؟ 

فقال : «(أما أكثر ما في الكتب برأيي ؟ فلعمري ما هو برأيي» ولكن سماع من غير 
واحد من أهل العلم والفضل والأئمة المقتدى بهم» الذين أخذت عنهم» وهم الذين كانوا 
يتقون الله» فكثر علي فقلت : رأيي . وذلك رأيي إذا كان رأيهم مثل رأي الصحابة» 
أدركوهم عليه» وأدركتهم أنا على ذلك» فهذا وراثة توارثوها قرنا عن قرن إلى زمانناء وما 
كان أرى فهو رأي جماعة ممن تقدم من الأئمة› وما كان فيه«الأمر امجتمع عليه» فهو نما 
اجتمع عليه من قول أهل الفقه والعلم لم يختلفوا فيه» وما قلت : «الأمر عندنا» فهو ما 
عمل الناس به عندنا» وجرت به الأحكام» وعرفه الجاهل والعالم» لم يختلفوا فيه» وكذلك ما 
قلت فيه «ببلدنا» .وما قلت فيه « بعض أهل العلم ) فهو : شييء استحسنته من قول العلماء. 
وأما ما لم أسمع منهم» فاجتهدت ونظرت على مذهب من لقيت» حتى وقع ذلك موقع احق 
ار یبا مهه حى ل يكرح عن مدهي اهل الدية راراتهم ا وزد الم امساح للك بسي 
فنسبت الرأي إلى نص الاجتهاد مع السنة وما مضى عليه أهل العلم المقتدى بهم والأمر 
المعمول به عندنا منذ لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة الراشدين» مع من لقيت»› 
فذلك رأيهم ما خرجت إلى غيرهم 10( 

وقال القعنبي : قال مالك رحمه الله «ما تكلمت برأيي إلا في ثلاث مسائل ٠")‏ 

وقال رحمه الله : «عليك بالبين امحض وإياك وثنيات الطريق» وعليك با تعرف» واترك 
ما لا تعرف» ()۰ 

E E Se a SSO‏ : (إنما أنا بشر أخطئ وأصيب» فانظروا في 
رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به» وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه» (°) 


ت ر ي الدازك 94 0 3 'الديبا ج لقحب :10۲-2314715 

(۲) ترتيب المدارك " : ( )١۹۳/١‏ و"انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب مالك (ص: .)٠۸١‏ 

(۳ تريب دار : و / 64١‏ واتار افير السالك... 7ل 2)۷١‏ 

٤(‏ ) جامع بيان العلم وفضله : ( ص )۲٤۸-۲ ٤۷:‏ و " تزتيب المدارك ' ( ۱ / ۰۱۸۳-۱۸۲ ۱۸۹ ) و انقضار 
الفقير السالك لترجيح مذهب مالك (ص:٤۹٠).‏ 


المونمر العلمي لدار البحوث "دبي 


E EA E as a ووا‎ 


وقال رحمه الله للخليفة أبي جعفر المنصور لما طلب منه أن يلزم الناس بالموطا : ١لا‏ 
تفعل فإن في كتابي هذا : حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقول الصحابة» وقول 
القايعقم وريا هو : إجماع آحل اديه لے اجرج ع2 
وسئل رضي الله عنه عن الأحاديث يقدم فيا ويؤخر» والمعنى واحد ؟ فقال : أما ما 
كان من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي للمرء أن يقوله إلا كما جاءء وأما لفظ 
غيرو اا كاف المي راسد ا قاداس مم قل له : الحدوف ايى صل اللا عه وتلم راد فده 
NTE TT TE‏ 
وقال : «لو صرت من الفهم في غاية» ومن العلرم في نهاية» فإن ذلك يرجع إلى 
أصلين : كتاب الله العزيز وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم»ء ولا سبيل إليهما ولا إلى 
الرسوخ فيهما إلا بمعرفة اللسان العربي» فبه أنزل الله كتابه» ونهج لعباده أحكامه)(") 
ولقد أوصى رحمه الله واليأً من ولاة المدينة فقال له : « إذا عرض لك أمر فاتعد» وعاير 
على نظرك بنظر غيرك» فإن العيار يذهب عيب الرأي» كما تظهر النار عيب الذهب». (“) 
انیا = من ازال تاااه ,ادات اريه : 
قال ابن القاسم وابن وهب : ١‏ رأينا العمل عند مالك أقوى من الجحديث». ٠°(‏ 
وقال الإمام الشافعي : «وصاحبنا لم يذهب عليه الفياس» ولكن كان يتوقى ويتحرى» 
ويريد التأاسي بمن تقدمه». () 
وقال : «رأيت المغيرة وابن أبي حازم والداروردي يذهبون مذهب مالك» )١(‏ 
قال أشهب : « سئل مالك عمن أخذ بحديث حدثه ثقة عن أصحاب رسول الله 
۷5 اظ : رت ارك 0۷۷۲/١9‏ و اتتضار القعير الما فة 200۷ 
(۲) ترتيب المدارك : )۱۸١-۱۸١/١(‏ و الديباج المذهب : )١١۲٣١١(‏ . 
( ۳ ) نقله العلامة السوداني في شرحه على الأجرومية . 
(8) الإمام الك لأب زهرة 7( ص :)١١‏ 
زم تزثيب دار 64/١7:‏ و اتسار الققير السالك تريخ تعب مالك ص أ۴ 


5 تريب الدارك :4۳/17 و اتعضار الفقير السالك : ص ۷٤١١‏ : 
9ر 9 e7‏ 


الفونمر العلمي لدار البحوث "دبي" 


د. محمد بن حمادي التمسماني 


صلى الله عليه وسلم أتراه من ذلك في سعة ؟ فقال : لا والله» حتى يصيب الحق وما احق إد 
واحد» قولان مختلفان یکونان صوابين جميعاً ! ما الحق والصواب إلا واحد )١(.‏ 

وسل الإمام احمد عمن يريد أن يكتب الحديث وينظر في الفقه حديث من يكحتب ؟ 
وفي ري من ينظر ؟ فقال : حديث مالك ورأي مالك ٠"‏ 


الك ,2 
الطلب الغاني - نصوص أئمة المذهب الصريحة في التعريف با منهجية والكشف عن 
معالمها: 


کا اذھ علے ان امام مالکا تس کلے مو جیه رای رها فی الوطا: و 
رجا رها فى الأعهات ااه بل كاف مما ف اددام عا فی خرارات 
ومناظراته() وردوده .وأنه أول الواضعين لأصول المذهب» التي اتخذها أصحابه من بعده 
معالم اهتدوا بهاء وهذه أقوال و عبارات محررة لبعض أعلام الذهب» وهم : 
أولاً -الإمام أبو الحسن علي ابن القصار البغدادي رت : ۳۹۷ ه) 

کان رمس الل عله اقان لدعب الالكي: ناخاين را رين ١‏ ضول 
المذهب» ومن أبرز أئمته الذين تحدثوا عن منهجية الإمام» وبينوا أسسها وخصائصهاء 
وكشفواعن معالمهاء وتعتبر مقدمته في الأصول أقدم وأدق وأوضح تصنيف كامل في 
الباب» ومن کلامه فيه : 

ال ر :ورانا أذكر لكم جملة من ذلك عشيغة انله وعرقة مرا ٣ا‏ مالكا 


(۱) جامع بیان العلم وفضله": )۳۰٤۲/۲(‏ و(۳۱۲/۲). 

وک اف ۲ ارد ۹/72 ٠١‏ الانعقاء في فضائل الثلاثة الأثمة الفقهاء : (ص: 1 
و التيباج اذهب : ۷4/١‏ )و اتقضار الفققير السالك "رص : ۲١4١-166‏ و نور البصر للعلامة أبي العباسن 
لاا وس 

(۳) الديباج المذهب .)۷١/١(:‏ 

(4) انظر على سبيل المغال :"ترتيب المدارك "( )٠١-4۹/١‏ و"انتصار الفقير السالك : (ص: ۲۱۸-۲۱١‏ ) 
والامام نالك لاي EVV ga TE‏ 


الموزعر العلمي لدار البحوث "دبي 


٣‏ منفخجية الإ مام مالك الأصولية الخصائص واتار 


- رحمه الله - کان موفقاً فى مذهبه» متبعا لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم» 
وإجماع الأمة» والنظر الصحيح» وأن الله خصه بحسن الاختيار» ولطيف الحكمة» وجودة 
ا 9 

وقال رحمه الله : «قد بينا قول مالك رحمه الله في بطلان التقليد» ووجوب الرجوع 
ال الأصرلء وسعاتيهاء فمن الأصرل السسعية عند مالك : الكتاب والعسنة والإ جاع 
والاسغدلالات مها والقباس عليها :۹ 

ل شا 2 اوس مذي مالاك رخبه الله القول بالعجر وقد نص عليه فى كاب 
کی سسا 
ثانياأ - الإمام القاضى عياض بن موسى السبتي (رت: ٤ھ(‏ : 

يعد الإمام القاضي عياض من أشهر أعلام المالكية في الغرب الإسلامي الذين حرروا 
الكلام في منهجية الإمام مالك الأصولية» وحققوا القول فيهاء وناظروا اخالفين لهاء ودافعو 
عنهاء وردوا الانتقادات والاتهامات التي وجهت لها. 

قال رحمه الله - بعد أن بين ووضح منهجية الإمام الأصولية وقرر بان استقلال الإمام 
وتفرده بها أمر مسلم تقرر على ألسنة المؤالف والحالف - : «وأنت إذا نظرت لأول وهلة 
منازع هؤلاء الأئمة» وتقرير ماخذهم في الفقه» والاجتهاد في الشرع» وجدت وی 
الله ناهجا فى هذه الأضلول A N bele Teas‏ 
ورتا لاا فز هشند قرا مغى العجاس والأععبان باوكا جوا ها لم بحا عد 
الغقاة العارفون بما تحملوه» أو ما وجد الجمهور والجم الغفير من أهل المدينة قد عملوا بخيره 
وخالفوه - ولا يلعفت إلى من تأول عليه بظنه في هذا الوجه سوء التأويل» وقوله ما لا يقوله» 
بل ما يصرح أنه من الأباطيل - ثم كان من وقوفه عن المشكلات وتحريه عن الكلام في 
اللعوصات» ما سلك به سبيل السلف الصالحين» وكان يرجح الاتباع» ویکره الابتداع» 


COPY a aNeys 
» ) ٤+ ,المضدز السابى:: (ض:‎ 0۲( 
.)١٣ المصدر السابق : (ص:‎ ) ۳ ( 


الموزفر العلمي لدار البحوث "دبي" 


د خود بن حادی الا ا ی > 2ے 


والخروج عن سنن الماضين. () 
ثالغا - الإمام أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن المصري الشارمساحي رت: ٦۹‏ ه) 
كان رحمه الله أبرز من حمل راية الذود عن مذهب الإمام والدفاع عنه في مصر في 
القرن السابع الهجري» و من أهم من نبه على منهجية الإمام ووضح معالمها» وكشف عن 
خصائصهاء وذلك في كتابه القيم نظم الدرر» ومن أقواله في ذلك : 
قال رحمه الله : « وأما العمل المستمر بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
زمان الإمام» فإنه المعتمد الكلي والماخذ العلمي ». () 
وقال أيضا : « ومن ذلك إعماله اللقظ الستقل الواره على سبيلة قى جميع متارلاتة 
عقتضى العموم في حديث» «بعر بضاعة وغيره» وبه قال الفحول من علماء الأصول». (") 
وقال : « ومن ذلك : تعويله على العمل المتصل وأقضيتهم المشهورة».(°) 
وقال 5 ١‏ وغ ذلك : سد الذرائع إلى امحرمات فی أبواب الربويات» بناء على أنه قول 
أهل المدينة وعملهم المحصل». ٠°(‏ 
رابعاً - الإمام شمس الدين محمد بن محمد الراعي الأندلسي رت: ۴١۸ه)‏ 
الف رجه ق ت رة ال ذه رالد قاع عن اة الام كايا تا سافلا هي : 
« انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك »» (' ) ومن عباراته فيه : 
قال "رة اله > اا كر ههار الل ماللف تف القريهة حرفا أ بلق اهال 
بالواجب ما ليس منه» كما هي قاعدته في كراهة صوم سخة أيام من شوال» أو كراهة وجهت 
Aye ED‏ 
١ (‏ التقصار الفقير السالك. : (صض: 0۲۲١۹‏ تقلا غدة.. 
(۳) المصدر السابق : ( ص: ۲٠٠١-۲۲۹‏ ) نقلاعنه . 
5ر ا ن ا 
(ة اقتضار الققير الالكق. وض ۴۴5 ): 


8 ( الكتاب يدور في ميحمله على الکخف عن أصول الإمام» وقواعده» والإشارة إلى منهجیته وطریقته وبیان 
خصائصهاء والانتصار لهاء والرد على من أساء عليهاء كما صرح بذلك في مطلع الكتاب وفي ثناياه. 
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منهجبة الا مام مالك الأصولية الخصائص والآثار 


وجهي في أول الفريضة». ٠'(‏ 

وقال في معرض رده على النووي وخليل في تخطفتهما الٍمام مالکاً : فن مالکا 
ره الله لى شرج قرلا ل إ۷ فى اوت سبال 127 

وا تلص عل اخجاز فی مالك.. ۲ 
الطلب الغالث - الاستنتاجات والملاحظات : 

الذي يمكن استنتاجه واستخلاصه من نتائج وملاحظات مما تقدم هو ما يأتي : 

١‏ أن الإامام رحمه الله كانت له منهجية واضحة المعالم» معلومة الأصول والقواعد 
والضوابط» هي أساس مذهبه الذي ظهر له أتباع ومناصرون ومتبعون في عصره» وهو ما تشير 
إليه عبارة الإمام الشافعى (المذهب)» وعبارة الإمام أحمد ( حديث مالك ورأي مالك) هذه 
النهجية تجاوز أثرها المدينة» وامتد وانتشر في أقطار كثيرة» في : العراق ومصر والأندلس 
رقرشس والترج ويها سن اقطار الام اا ساوي: 

۲ أن الإمام نص على كثير من أصول منهجيته في كتابه الموطا وغيره» ومن تلك 
الأصول المنصوص عليها التي وردت فقط في المنقرلات السابقة: 

سد الذرائع إلى امحرمات . 

TE‏ العمل الظاهر المتصل بالمدينة على حديث الأحاد خال التغارض. 

ع ترجيح رأي أهل المدينة واجتهادهم على اجتهاد غيرهم . 

و التأسي والتقيد بمنهاج أهل المدينة وطريقتهم في الاجتهاد والاستنباط . 

س القول بالعموم. 

اعتبار كثرة القصد شرطاً فى التهمة الموجبة للمنع من وسائل الممنوع . 

ا اوا راه 2 


و اناز القع السات :وض ١٣٠٣-۲٣:٢۲‏ ) 
( ۲ المضدر التابى ؟ (ض: .)۳١۹‏ 
ا الاب 1 ( شض °۹ ) 


امور العلمي لدار البحوث "دبي" 


د. محمد بن حمادي التمسماني 


س وجوب النظر والاستدلال. 

السواب قير لخر ن رايا اي اة[ السود غب و عن احا 

۳ أن الإمام بنى منهجيته في الأصول والاستدلال غلى:سسلكين؛ كما : 
اللسلك الأول الاتوء 
السلك الثاني و الوا 

صرح بذلك في أكثر من نص» وهذا ما اتفقت عليه كلمة احققين من المالكية» من 
راح المرطا شيره : ۰'2 

والقصود بالأثر عنده : الأحاديث النبوية» وأقرال الصحابة والتابعين» وأقضيتهم» 
وفتاواهم وما اتصل به العمل. فقد كان رحمه الله أثرياً يقتفى هدي الرسول وصحابته الكرام 
والتابعين لهم بإحسان» ناهجاً نهجهي» وکان إمام الراي( ٠"‏ في عصره بلا منازع»» قال أبن 
کر :عو ا اقا فال ا اا ما موه ارح عي ا 1 ب عر 
بن آلريير د سنة إحدئ رقلائين ومائة قلت ل : من للرأي بعد ربيعة بالحجاز ؟ فقال : 
الغلام الأصبحي .<" 

اجل : كان رحمه الله القائم بمذهب اهل المدينة تاصيلاً وتفريعا» تنظيراً وتطبيقاء فإن 
رطا مشحرة إا بحديت أعل الد هة وإ فا اا جعم عاب اهل اديت إا قديما وإما 


حدياًء وإما مسالة تنازع فيها أهل المدينة هوان فیا قر a‏ 


و المع من ذلك اة سي اغا اة في ررس على ارا وني برها تدا الام ان عبد جر 
فی الف رسا على لرا چا ودل على فلك وبرت اجا رالکردات هه : التمهيد لما في الموطا من المعاني 
والأسانيد. والاستذ كار الجامع لذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطا من معاني الرأي والاثار 
وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار وانظر صنيع الإمام الشاطبي في الموافقات )٠١/۳(‏ 

( ۲ ) الرأي في اصطلاح المالكية أعم من الاجتهادء يقول الإمام ابن رشد رحمه الله تعالى في تعريف الرآي في 
كاه امات ادات 5/۹3 ا الراي فهو : اعتقاد إدراك صواب الجحكم الذي لم يرد فيه نص فلا 
يكون إلا بعد كمال الاجتهاد 

(۳) التمهيد": )۷۲/١(‏ و" انتصار الفقير السالك : (ص: .)٠١١‏ 
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EE‏ منهجة الا مام مالك الأصولية الخصاتص والآتار 


٤‏ أنه التزم رأي أهل المدينة واجتهادهم بطرائقه ومناهجه( ")» لم یخرج عنه» فقد 
اوتف أضول أهل المدينة ومناهجهم› وهذا الأساس هو ما عبر عنه الإمام في كلامه الخابق 
فهذا ورائة توارقوها قرناً عن قرف إلى زماتا) . 
في باب الرأي اتجاها بدیعا فریدا من نوعه» تفرد باستنباطه وتأصيله وتوسع في الأخذ به وهو 
: فقه الذرائع أو الاجتهاد الذرائعي› ومرد ذلك إلى : آن املك الذرائعي کان من اهم سس 
الاجتهاد بالرأي فى فقه أهل المدينة» ولا يخفى علينا إكثار أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - 
واجتهاداته الختلفة والعديدة» فلا غرو إذن أن نجد هذا التوسع فى المذهب المالكى» الذي 
ورث إمامه فقه أهل المدينة("). 
الذريعة إلى إحلال ما لا يحل فلا يصلح )» هو تعريف بأصل وقاعدة أكثر رحمه الله من 
ال بها والاعتماد عليها وهى قاعدة سد الدرائع» والعبارة نصت على أركان القاعدة 


ووصحت ما : 


5ظ ا اسول مدهي اه ال وص .` 

(۲) افظر + مبخث :ضلة مالك باثار هذة المدرسة من كحاب عمل آهل المدينة بين مضظطلحات مالك وآراء 
الأسرلين للد كر اة ج RNN ma‏ 

(۳) انظر : الاجتهاد بالرأي في مدرسة الحجاز الفقهية ( ص: ٠٥۲١-٠٠١‏ ) و الجامع للإمام القرطبيس 
۹۷/٠١(‏ - ۹۸) و"الاجتهاد الذرائعي في المذهب المالكي وأثره في الفقه الإسلامي قدعا وحديفاً : ( ۱۸۷/١‏ 
وما بعدها), 


الموزمر العلمي لدار البحوث "دبي" 


ك فد ا ۸ 


الأركان : 

- الذريعة ( ورد التصريح بها في النص .( ٠‏ 

- التدرع (فإنه يخاف في ذلك .. إلى . 

- المتذرع إليه (إحلال ما حرم الله. 
الحكم : 

في قوله ( فلا يصلح) وهو يعني المنع الذي يتضمن التحرم والكراهة معا.(") 

والحقيقة أننا لو قارنا بين كلام الإمام هذا عن القاعدة وبين ما قاله المالكية عنهاء لن نجد 
بينهم فرقأ يذ كر على الإطلاق» اللهم إلا ما يظهر من اختلاف في التعبير والصياغة» وبين 
أيدينا أشهر التعاريف المتداولة بين المالكية وأقدمها : 

ا التذرع بشيء جائر في الظاهر إلى باطن منوع في الشريعة ("). 

1 التوصل با جائز في الظاهرء إلى الممنوع في الباطن(“٠‏ . 

.°( إظهار فعل ما يجوز للتوصل به إلى ما لا يجوز‎ ١ 

ا الأمور التي ظاهرها سلم جرت إلى هلاك .٠'(‏ 

1 منع جائز في الظاهر لا كان يتطرق به إلى باطن ممنوع('. 

ومنه ما كان عن طريق التتبع والاستقراء من النصوص» وهو قليل ويغلب فيه التلويح 
على التصريح» والتنبيه على التنصيص» ومن أمثلته : أن من أصول الإمام وخصائص 


)١ (‏ يعد الإمام مالك رحمه الله أول مبدع لهذا المصطلح (الذريعة ) ومستعمل له. انظر تفصيل الكلام في 
ذلك في كتابنا الاجتهاد الذرائعي في المذهب المالكي وأثره في الفقه الإسلامي فا ودا“ 

( ۲ ) المنع في اصطلاح أصوليي المدرسة المالكية أعم من الحرام» بينهما عموم وخصوص مطلق فكل حرام ممنوع 
وليس كل منوع حراما. انظر تفصيل الكلام في ذلك في كتابنا"الاجتهاد الذرائعي في المذهب المالكي وأثره في 
الفقه الإسلامي قديما وحديغا." 

(۳) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة : ٤٤١/۲‏ ) و حاشية المواق على الحطاب ( ٤‏ /۳۸۸). 

:)۴۹١/ ٤(٠ عواهب الجليل‎ ) £5 

(ه) عقك الجواهر الغمينة 4۲١/۲ ( ٠...‏ ) و حاشية المواق على الحطاب + /٤(‏ ۳۸۸ 

٦ (‏ ) الحوادث والبدع للطرطوشي : (ص: .)١‏ 

( ۷ فار الساق د ( ص2 ۸): 
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منهجية الإ مام مالك الأحولية الخصائص واتار 


منهجيته :عدم الآخذ عن الحهم فى الكذب في احادية الفاين ومسحددهفي ذلك 
ایت : موسى الجندي : قال : رد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة رجل في كذبة 
کذبها قال ا سثمر + لا آذري اكذب على الله أو على زسولة اوعلن احد من الاس ؛ « قال 
الحافظ ابن عبد البر في التعليق عليه» : هذا حجة لالك في انه كان لا يروى عمن كان 
یکذب على الناس» وإِن کان لا یكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم». (') 

ه_ أن الإمام سلك في بيان المنهجية طريقة الربط بين الأصل وفرعه» وهذا منحى 


خالف فيه غيره من أئمة عصره . 


)١(‏ الانتقاء : (ص: ۱۷ ) وفي الت لعمهيد افتتح الكلام بقرله : " وما يؤيد قول مالك رحمه الله أنه لا يؤخد 
عن الكذاب فى أحاديث الناس» وإن لم یکن یکذب في حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم (۱/۱۸). 
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د. محمد بن حمادي التمسماني 


المبحث النانى - خصائص المنهجية : 
بعد هذه النصوص والعبارات الصريحة الواضحة» وما بیناه من استنتاجات وملاحظات 
تنفي كل شبهة مثارة» وتبطل الإشكالات والانتقادات» وتؤكد على حقيقة هي : أن للإمام 
الكشف عن خصائص كل منهماء وهذا ما يمكن اختصار الحديث عنه فيما يأتي : 
الطلب الأول- خصائص المنهج النظر ي : 
الخاصية الأولى - كنرة تعداد الأدلة والأصول وتنوعها : 
لقد فتح الإمام باب المصادر والأدلة وا كر متها فکان E e ETE‏ 
الاستنباط وأدلة الاجتهاد "٠ء‏ بل إن تعدد طرائق الرأي عنده أكثر من غيره ليجعل له القدح 
المعلى فيه» لدرجة أن المالكية اختلفوا فى طريقة تناولهم لها» وفى حصرها فى عدد 
e‏ 
5 تو س دة كاب اتتضار الفقير المالك ايء ١۴م‏ 
( ۲) انظر على سبسيل اللمشال 7 سالك لآبي زهرة ص ۳5۹ و ( ص ۴۷5۳۴۷۸2) و وة الإف ام 
مالك 756۸/۲7 ۳ y-1‏ اچاد و قات العضر ز5۸2 
(۳) تجد الكلام مقصلا في الموضوغ في كعابي : 'المدرسة المالكية الأصرلية وتاريخهافي الغرب 
الإسلامي وانظر : مقدمة ابن القصار ( ص: ٠١ ٠٤-۳‏ ) وترتيب المدارك ( ۹۳/١‏ ) و القبس'للاإمام ابن العربي 
(1۸۳/۲ ) و تقريب الوصول لابن جزي ( ص: ١١١‏ ) وشرح التنقيح للإمام القرافيٴ( ص: ٠٤١‏ ) و"البهجة في 
عر العحقة اراي ۱۲۳/١‏ ر اة ابو درن دان شرج ان 27077و اا ات ای ر 
( ض: ۳٣۷-٥‏ ) ولقد أحسن صنعا من أفردها بالحديث كالعلامة أحمد السباعي الرجراجي في :غار السالك 
إلى مذهب الإمام مالك والفقيه سيدي أحمد بن أبي كف الذي نظمها في أرجوزة لطيفة شرحها العلامة سيدي 
بجیی الزلاتی فى ايفان انك واا خسن المشاط في کتابه الجواهر الشمينة في بيان أدلة عالم 
المدينة والد كتور محمد زقلام في كتابه : : الأصول التي اشتهر انفراد إمام دار الهجرة بها " 
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١۹‏ ا ا ا ا و 


والمشهور عند الفقهاء المالكية المغاربة أنها ستة عشر : نص الحتاب والسنة الصحيحة» 
وظاهر الكتاب والسنة ومفهوم الخالفة من الحتاب والسنة» وتنبيه الخطاب من الكتاب والسنة 
وهو فحوى الخطاب ومفهوم الموافقة» ومفهوم الكتاب والسنة والمراد دلالة اللاقتضاءء والتنبيه 
من الكتاب والسنة ويقال : دلالة الإيماء ودلالة التنبيه» والإجماع» والقياس» وعمل أهل 
المدينة من الصحابة والتابعين الذي أجمعوا عليه» وقول الصحابي» أي رأيه الصادر عن 
اجتهاد» فهو حجة عند الإمام على غير الصحابي» والاستحسان» وسد الذريعة» 
والاستصحاب» وخبر الواحد» والمصالح المرسلة» ومراعاة الحلاف .() 

ا لخاصية الثانية - مراعاة المصلحة : 

تف اة الان سن اهل الك عل افلس الا هة انهه تال رابة الحعل 
بالمصلحة المرسلةء وأن فقهه مصلحي : يربط الأصول الشرعية بمصالح الناس» وذلك نما يطلق 
يد تخريج الخرج» ويفسح امجال الواسع أمام المستنبط المذهبي ليضع يده على كل جديد. 

ثم إن نوعية الأصول التي يمتاز بها المذهب المالكي عن غيره» ومسلكه في الأصول التي 
اتفق فيها مع غيره يجعلانه أدنى إلى مصالح الناس»ء وما يحسون وما يشعرون» وبعبارة جامعة 
اقرب إلى الفطرة الإنسائيةء التي يشترك فيها كل التأس» ولا يختلفون إلا قليلا بخكم المغاخ 
والمنازع والعادات .لقد كان الإمام مالك رحمه الله تعالى ينظرإلى روح النص ومآله» وبهذا 
اختلف مفهوم الرأي عند الإمام مع مفهوم الرأي عند الإمام أبى حنيفة» فلم يكن منحاه في 
الرأي منحى فقهاء العراق» بل كان منحاه أن يتعرف المصالح» فجلب المصلحة ورفع الحرج هو 
الأصل الوحيد الذي ينتهي إليه الرأي عند مالك وإن تنوعت وسائله( ٠"‏ وصرح الإمام ابن 
العربي أن التوسع في العمل بالمصلحة أصل انفرد به الإمام مالك(" 


)١(‏ منار السبیل إلى مختصر خليل بالحجة والدلیل : ( ص: ۱۹-۱۷ ) مخطوط خاص. 

۲ انظر + الإسام مالك ض6 (0١‏ ص ۳۷5۳۷۸ و ندوة الاسام الك 7 / ۳۴/۳3۴8۸ 
٣‏ ) والاجتهاد بالرأي في مدرسة الحجاز الفقهية للد كتور خليفة بابکر الحسن ( ص: )٠٤١ ٠٤٥۹-٤٤۹‏ 

(۳) قال في القبس": ' فأاصول الأحكام خمسة : منهاأربعة متفق عليها من الأمة : الكتاب والسنة 
والإجماع والنظر والاجتهادء فهذه الأربعة» والمصلحة وهو الأصل الخامس الذي انفرد به مالك رضي الله عنه 
دونهم» ولقد وفق فيه من بینهم ( )۳۸۹٣/۲‏ 
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کد شود ن حا ناتوان ۲ سسس ی ١‏ 


الخاصية الثالغة -الجمع المعفرد بن الثقيد بالنص حين يقدم ظاهر الفض: 

وعمل أهل المدينة» والتصرف المتزن باستعمال العقل لدى تناوله النصوص ومحاولته 
فهمها» بحسب أغراض وغايات الأحكام الشرعية ومقاصدها. فنحن نعلم أن الإخلال بهذا 
الرأي»ء ولقد كان للإمام فضل السبق في جمع الشمل وتوضيح المنهجية السليمة» وهذاما 
والليك لقللعا ,2ا٠‏ 
الكتاب والسنة» ومن تار الصحابة والتابعين المتمثلة في فتاواهم وأقضيتهم› وما اجتمع عليه 
الناس فى المدينة المنورة» فإن لم يجد للمسألة ما يسعفه بالحكم من ذلك كله استعمل 
القياس والمصلحة التي كان يعتبرها المقياس الضابط لتقرير الحكم عند إعواز النص» فما كان 
إا ت شه اترا وسا ب اکم ارات کی افر رن اھ رات مرل چک ی 
موزون عرازين.دقيفةء لاتجيد عن مادئ الشريعة ومقاضد ها السامية. ("° 
ا لخاصية الرابعة - الترتيب الحكم والمتفرد بين الأصول والأدلة : 

نهج الإمام في ترتيب الاولة شن حي الاغععطاد علي ها زوالا جذ نها ترتب با مخفردا 

الق 

-الإجماع. 

ا لار وة بل اسل اة 

٤-العمل‏ إذا كان معارضا للاثار. 

٥ه‏ خبر الواحد. 


5 رارك 0032 0¥ 
( ۲ ) الأصول التي اشتهر انفراد إمام دار الهجرة بها : (ص: ۷۳). 


المؤزعر العلمي لدار البحوث "دبي" 


ا قتفهة الا عام الك ال كواة التائ وال نار 


ولد س ما اة الإا القاس عياض ا5 0 ای ارد جج فی 
الاسرل خا ا ا ام ها وت اها دما اب اله رها لعي ار 
ثم مقدماً لها على القياس والاعتبار» تاركأ منها لما لم يتحمله عنده الفقاة العارفون با 


تحملره» أو ما وجد الجمهور والجم الغفير من أهل المدينة قد عملوا بغيره وخالفوه.('٠‏ 


ويقول الإمام ابن عبد البر في قصيدة له في التقليد : 


فإذا اقتديت فبالكتاب وسنة الل 
ثم الصحابةعندعدمك سنة 
واكاك إجماع الذين يلرنهم 
إجماع أمتنارقولنبينا 
وكذاالمدينة حجة إن أجمعوا 
وإذا ا لحلاف أتى فدونك فاجتهد 
وعلى الأصول فقس فروعك لا تقس 


والشرامافيه-فديتك - أسوة 


ت بالدين احتف الط اهر 
فأأولاك أهل نهى وأهل بصسائر 
من تابي هم کاابراغن تابر 
مغل النصوص لدى الكتاب الزاهر 
PE ETE E‏ 
ومع الدليل فمل بفهم وافر 
فرعأبفرع كالجهول الخائر 
فانظرولاتحفل بزلة ماهر.(') 


١ (‏ قرثيب المدارك :+ ۸۹/17 و" الديباج المذهب .)۸٨-۷۹/١(:‏ 
(۲) جامع بیان العلم وفضله : .)۳٤۳-۳٤۲/۲(‏ 


الموزمر العلمبي لدار البحوث "دبي" 


د. محمد بن حمادي التمسماني i‏ 


الخاصية الخامسة - وجوب النظر وإبطال التقليد : 

يذهب المام إلى القول بوجوب النظر والاستدلال» وإعمال الفكر والاعتبار» وأنه لا 
يصح التقليد من عالم لعالم» وإنغا الواجب الرجوع إلى الأصول ومعانيهاء ولا من عامي 
لعامي» ويصح من عامي لعالم» يقول الإمام ابن القصار رحمه الله : «وجوب النظر 
والاستدلال هو مذهب مالك رحمه الله في سائر أهل العلم» ٠(.‏ 

ولذلك لم يثبت أنه رضي الله عنه دعا الناس لتقليده واتباعه» صحیح أنه کان يشید 
ا اقل ديت ريخف المای علی الکاسی به وااگراندد كشيرةء وحضصسيعا : رسالته إلى الإماء 
الل 
الخاصية السادسة - دقة النظر : 

شهد له بذلك أئمة عصره» وسلموا له رحمه الله بالإمامة في الفقه وحسن الاعتبار 
وتدقيق النظر وجودته. 

يقول الإمام ابن القصار رحمه الله : «... وأن الله خصه بحسن الاختيار ولطيف 
الحكمة وجودة الاعتبار».(") 

ويقول الإمام أبو محمد الشارمساحي : « وأما ترجيحه في الرأي والاستنباط» والتفقه 
وجودة النظر ودقته» فقد تقدم كلام الإمام أحمد - رضي الله عنه - وكلام ابن مهدي 
وغيرهماء ومن أدل الدليل على ذلك : مدح الأئمة الثلاثة له» وشهادة الإمام الشافعي له 
بذلك» ومناظرته محمد بن الحسن ولأبی يوسف» واسعدلاله علیهما با تقدم». (۳) 

هذه الآذلة الى ذكرها العلاسة الشارمتاعى تذل على ١‏ أن جردة الظر وخسن 
الاعتبار نما تميز به الإمام وتفرد به عن أقرانه من الأئمة في عصره» حتى صار ذلك من علامات 
وخصائص منهجه الاستدلالي الأصولي . 

.)۷ المقدمة في الأصول : (ص:‎ )١( 


( ۷ اهار السابق :ص ٤‏ 
(۴اتضار الفقير السالك رض ۴۴۹ 


المومر العلمي لدار البحوث "دبي" 


منهجية ال مام مالك الأحولية الخصائص والآتار 


الخاصية السابعة - جودة النقد: 

أجمع أهل العلم على أنه رحمه الله كان الحبر الذي لا يسبق في معرفة الآثار ونقدهاء 
ويها وضعيفهاء ومتقدمهاومتأخرها» ومعملها ومتروكهاء» وضوح ذلك غنى عن 
التصريح )١(.‏ 

اشتهر رحمه الله بالتحري والتثبت والتدقيق والتمحيص في رواية الجحديث» قال رحمه 
الله قعالى جا عن ذلك ومصرحابه ٠:‏ إن هذا العلم دين قاروا عن الحا 
دینکم» لقد أد ر کت سبعین ممن یحدث قال فلان : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عند هذه الأساطين» وأشار إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم» فما أخذت عنهم 
ا و م و اوی ای کے ال کک ا ن کر کی ر 0 
وقدم علینا ابن شهاب فکنا نزدحم على بابه» . (۲) 

وآاخرج العام ابن عبه البر فى #الكتحهبد ا يحتدة عن معن بن عيسى ومد بن 
صدقة قالا : « كان مالك بن أنس يقول : لا يؤخذ العلم من أربعة» ويؤخذ یل 
يۇخد من سفیه» ولا يۇؤخذ من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه» ولا من كذاب يكذب 
في أحاديث الناس» وإن كان لا يتهم على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا من 
شيخ له فضل وصلاح وعبادة» إذا کان لا يعرف ما يحمل وما يحدث». (۳) 

وا عن فر براقالا ات ااا تن ى رل ال ن ا 
في کتبي ؟ قلت : لا. قال : لو کان ثقة لرأيته في کتبي». (“) 

فکان بذلك من أبرز أئمة الرواية والنقد والجرح والتعديل في عصره» وعبارات تلامذته 
وهم أعرف الناس بمنهجه في توضيح هذه الخاصية كثيرة» من ذلك : 


(١ (‏ انقضار الفقير السالق 7 ص ۴۴۸ 

7 العا س ا و امد وز کت و الماد الت 6 ک6 اتر ا 
سالك (ص: ٠۷١‏ ) نقله الراعي من مسند حديث موطا مالك للإمام أبي القاسم عبد الرحمن الجوهري 
القاس اقسري. 

( ۳ اة 7 1/ 11و الاقم 2 30 

ERTS EA OYE NE) 


المؤزمر العلمي لدار البحوث "دبي" 


د کون حا ا وا ق 7 س ی 0 


فبعضهم قد حدثت بأ حاديغه» وبعضهم لم أحدث من أحاديثه شا ولم أترك ایك 
ع کے لے ری کات ا جیار ا اتی سم اک کہ ا ۹ 

وروی مطرف عنه رضی الله عنه أنه قال : «لقد تركت جماعة من أهل الحديث ما 
ادت ع شيعا ماعوق لمن واد خو الل ر كارا اصعانا: يح من ات 
کا کے عاو ای ر پاک کے ع فک یو ے عا ر فن 
اد جافلا ماعتس فب یکن دی فاا لاع عب وھ من کات پر پراي 
EET‏ | 

ويقول الإمام الشافعى رضى الله عنه : « كان مالك إذا شك فى الحديث طرحه 
N a‏ 

وشهد له بالإإمامة والإتقان فى باب الرواية والأثر كل أئمة الحدیث فی عصره وبعده. 
يقرل الإنا سان بى عيكة وو مارا اعدا م اة فا اكه را كا اشد 
انتقاده للرجال والعلماء» ٠°(.‏ ويقول الإمام النسائى :«وما أحد عندي بعد التابعين أنبل من 
مالك بن انس ولا أجل ولا آمن على الحديث منه» .(') 

وول الإا الو عد الي رحا وما 19 ک0 او ا ا 


لشذوذ العلمء وأشدهم انعقادا للرجال۲.(١)‏ 


3 اتسار لبر الحالك 5( : 6۷6 

OAS EY) 

(۳) الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء : (ص: ١١-٠١‏ ) و التمهيد .)٠١/١(:‏ 
0 ايد :0۳/07 واتار الفقير السالك اروصض د 

(ه) الديباج المذهب .)٠١١/١(:‏ 

OWI EG 

¥5 اليد ١١وا‏ 


الموزمر العلمي لدار البحوت "دبي" 


١‏ و ا فة اا اة الك ال وله ال اى وال ار 


الطلب الثاني - خصائص المنهج العملي : 

انعقلت إلى الإمام وراثة علم المدينة» وحيازة الفقه بدار الهجرة» وحفظ الحديث والاثار 
وانتقاد الرواة» ومعرفة الرجال» وعلل الأخبارء والقوة في ذلك وحسن الاستبصار (). يتبع 
منهجهم ويسلك طريقتهم في الرأي والنظر التي كانت تتسم بالواقعية» فقد اشتهر بالأخذ 
بجميع الأصول التي تستمد من الحياة الاجتماعية» والتي تظهر فيها أسرار التشريع 
الإسلامي» وهي : العرف والمصلحة والضرورة وسد الذرائع وفتحها. حتى وسم فقهه بأنه 
واقعي ذرائعي» ومن هنا عرف المالكية بإيثارهم المنهج العملي على النظري . 

ويتميز هذا المنهج بمجموعة من الخصائص» من أبرزها : 
الخاصية الأولى - الاتباع والاهتداء : 

اشتهر الإمام رمه الله تعالى بخرضة الشديذ غل الشتحسك بالنديت» و قعظيمه 
للسنن والاثار» ومتابعته لما عليه السلف» حتى عد ذلك من خصائصه ومزاياه» ومن 
مرجسات سلهيةء يقرل لأس اين السار رة الله م أفك و 0 مال و ا ا 
موفقا في ملاهبه» متيعا لكاب الله وستة نبيه ضلى "الله عليه وسللم وإجماع الأمة: )١(‏ 

ويقول الإمام أبو محمد الشارمساحي : « الوجه الأخر - نما يوجب ترجيح علم مالك 
على غيره : أن الصدر الأول من سلف هذه الأمة أقرب إلى متابغة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأهدى إلى مأخذ الحق من غيرهم» ومذهب الإمام مالك رحمه الله مبني على 
متابعتهم» فيكون شبهه بهم أقوى» وذلك نما يوجب الرجحان» فقد قال مالك رحمه الله: 
«لم يكن آخر هذه الأمة باهدى من أولها» ٠"(.‏ 

وهذه الخاصية واضحة وبارزة » فى منهج الإمام» ولا أدل على ذلك مما سجله التاريخ 
من حكايات و مواقف حاسمة في إنكار الابتداع و حسم مادته» من ذلك : 

. نقلا عن الإمام القاضي عبد الوهاب‎ ٠۳١۹ انقضار الفقيرآلسالك : ۰ ص:‎ )١( 


(۲) المقدمة في الأصول : ( ص: i‏ 
( ۳ ) انتصار الفقير السالك.. س : اض 64-۴٤۴‏ قلا عه . 


المونمر العلمي لدار البحوث "دبي" 


1_.C LLLE ESSN | 


د. محمد بن حمادي التمسماني E‏ 


ما روي أن الإمام عبد الرحمن بن مهدي جعلل طيلسانه على الأرض بين يديه في 
السلا لهند ة ال ور ام ارت كا وات اة ن ا د ى ا ا 
فحضر بعض الحرس»› فقال لهم : سيروا به إلى السجن» فقيل له : إن هذامن كبار العلماءء 
فقال : لا أحدث من محدث في صلاتنا هذه في مسجدنا ما لیس فیها» ولم یت رکه حتی 
شهد له فيه أنه ليس بمبتدع» وحينئذ قال : دعه إذن وخلى سبيله('. 

وهذه الخاصية شهد له بها العلماء قاطبة في عصره وبعده» من المؤالف والخالف» يقول 
الإمام أبو طاهر السلفي : 

إمام الورى في الشرع بالشرق مالك وبالغرب أيضا في جميع الممالك 

فمن يك سنياً وللشرع تابا وللعلم طلاباً عليه بمالك() 

ويقول الإمام ابن تيمية رحمه الله :«ويمكن المتبع لمذهبه أن يتبع السنة في عامة 
الأمورء إذ قل من سنة إلا وله قول يوافقها». (۳) 
الخاصية الغانية - التأسي بأهل المدينة : 

اختص الإمام مالك بالمبالغة في التاسي بأهل المدينة واقتفاء آثارهم» وتتبع مروياتهم» 
والتقيد برأيهم ونظرهم واجتهادهم لم يخرج عنه بحال» وهذا أمر طبيعي »فإنه لا يخفى أن 
اذهب المالكي نشا في دار الهجرة : المدينة النورة» وأن نشاأته في الحقيقة إنما كانت أثرا 
امخداديا لاطوار سبقتة في الجبليق الاضيين اللذين بين نشاة هذا الذهي الركي» وبين عضر 
النبي صلى الله عليه وسلم» ونعني بهما : جيل الفقهاء من الصحابة ثم جيل الفقهاء من 
العابسن: فشا هذا امدعب في الجيل القالت رعو جيل تاب الجابحنء ركت إمامه يها 
ععخرجا شيره من الققهاب بالشتهاء التين اذ ركه من الاين رهم نها الد 
الشهورون» وكان هؤلاء قد تخرجوا في فقههم بفقهاء الصحابة الذين كانوا مستقرين في 
المدينة المنورة» وتكونت بهم البيعة الفقهية للمدينة المنورة» كما تكونت بغيرهم بيات 

5 ت ارك و56 وار ق ا ی 


دم ة امل الاستدكار له :رص ٢‏ : 
(۳) صحة أصول مذهب أهل المدينة : (ص: .)٤١‏ 


المونعر العلمي لدار البحوث "دبس" 


منهجية الا مام مالك الأحولية الخصائص والآتار 


فقهية أخرى للأمصار الفقهية بالعراق وبالشام وبمصر وبمكة المكرمة.(١)‏ 

رعا هداد امهل ك اراي وام كات اوها وعاوم د اتا وال 
في عصر الإمام» يقول علي بن المديني رحمه الله : (وأخذ عن زيد ممن كان يتبع رأيه أحد 
د ثم صار علم هؤلاء إلى ثلاثة : ابن شهاب» وبكير بن عبد الله وأبي الزناد 
وضار علم هولاع كلهم إلى الك بن انس Q٠"(::‏ 

ويقول الإمام الشافعي في مناظرته للإمام محمد بن الحسن : «وصاحبنالم يذهب 
عليه القیاس» ولکن کان یتوقی ویتحری» ويريد التاسي من تقدمه». (۳) 

أجل - كان أهل المدينة يتأسون بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من سائر 
الأمصار» وكان غيرهم من أهل الأمصار دونهم في العلم بالسنة النبوية واتباعهاء حتى إنهم 
لا يفتقرون إلى نوع من سياسة الملوك وإن افتقار العلماء ومقاصد العباد أكثر من افتقار أهل 
المدينة» حيث كانوا أغنى من غيرهم عن ذلك كله» با كان عندهم من الآثار النبوية التي 
يفتقر إلى العلم بها واتباعها كل أحد».(°) 

هل استقصى الإمام وتتبع جميع الروايات والآثار التي كانت موجودة في المدينة ؟ 

يقول الإمام ابن عبد البر في الجواب عن هذا السؤال في «الاستذ كار» عند حديثه عن 
مسالة صيام ستة أيام من شوال موصلة برمضان الشهيرة : «لم يبلغ مالكاً رحمه الله حديث 
ابي ترب غلى آنه سدن كا مدني د زا ااك اه ا هل .واا ا 
جهل الحدیث - والله أعلم - لأنه حدیث مدني انفرد به عمر بن ثابت» وقد قیل: إنه روی 
عنه مالك» ولولا علمه ما أنكره» وأظن الشيخ عمر بن ثابت لم يكن عنده ممن يعتمد عليه» 
وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما رواه عن بعض شیوخه» إذا لم يق بحفظه ببعض ما رواه» 
وقد يکن أن یکون جهل الحدیث» ولو علمه لقال به» والله أعل(°) 


. )٠١ محاضرات للعلامة محمد الفاضل ابن عاشو ر : (ص:‎ )١( 

(۴ رتيب الدارك 7 ۷¥ 

7 لن الاق ¥75 

٤ (‏ ) صحة أصول مذهب أهل المدينة : (ص: ۲۲) . 

.)۷۹-۷۷ ورفع الإشكال عن ضيام ستة ايام من شوال : ( ص‎ )۲١۹/ ١٠١ ( : الاسعذكار"‎ )٠( 


المونمر العلمي لدار البحوث "دبي" 


E 


د. محمد بن حمادي التمسماني 


ا لخاصية الغالغة -التحري والتغبت في الحكم والإفتاء : 

وصف رحمه الله بالورع الشديد والترثق والتحري في باب الحكم والإفتاءء كان يؤثر 
الابتعاد عن الإإيغال في الافتراضات النظرية» وكثرة التفريعات و كراهة الخوض في المسائل التي 
لم تقع »٥'(‏ قال رحمه الله :ما شىء أشد علي من أن أسال عن مسالة من الحلال والحرام» 
لأن هذا هو القطع في حكم الله» ولقد أدركت أهل العلم والفقه ببلدنا وإن أحدهم إذا سئل 
OO EN OE OK e‏ 
الخاصية الرابعة - تقد العمل الظاهر المتصل وترجيحه على خبر الأحاد عند التعارض : 

العمل أصل من أصول فقه أهل المدينة» اعترف بحجيته السلف ا 2 ذلا 
م ا ا را اکل امان رابت ور ایا 

وتقديم العمل الظاهر المتصل على الأثر عند التعارض» أصل عظيم اهتم به الإمام 
وأبرزه» وبين مستنده فيه» وهو : الوراثة والمعاينة والمشاهدة» وهذا ما امتاز به عن غيره من 
الأئمة الذين كان مستندهم في التأصيل :'التتبع والاستقراء فحسب . وما قاله رحمه الله : 
ارايت محم بن ای بكر بن رر ين حزم وكات قاضي الديعة = إذا قضى خود اليه 
کد حا ا قا اا ا اها اريقر ل ا اكل عا جد 5 
فیقول: بلى» فيقول له أخوه : فمالك لا تقضي به ؟ فيقول : فأين الناس منه ؟ يعني ما 
أجمع عليه من العمل بالمدينة» ويريد أن العمل بها أقرى من الحديث ٠*(.‏ 


١ (‏ "انظر تفصيل الكلام في ذلك في بحثنا" فقه النوازل في المذهب الالكي ... يسر الله طبعه . 

(۲) "ترتيب المدارك" : ( ۱۷۹/١‏ ) وانظر بقية النصوص فيه في : باب تحريه في العلم والفحيا والحديث 
وورغه فيه وإنصافه: 

ر۴ أنظر قصل اديت فى لك في :ترتيب المدارك" باب ما جاء عن السلف والعلماء في وجوب الرجوع 
إلى عمل أهل المدينة وكونه عندهم حجة وإن خالف الأثر ( )١۹ - ٤٤/١‏ و :'المقدمات الممهدات للإمام ابن 
وشت اف : فصل في حكم إجماع اهل المدينة وترجيح مذهب مالك رحمه الله وذكر فضله وعلو مرتبته في العام 
4۸٤-٤۸١ /۳(‏ ) و"انقصار الفقير السالك : الفصل الثاني في ترجيح مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى 
وترجیح اصوله التي بنی علیها مذهبه رحمه الله (ص: ۱۹٩‏ وما بعدها) . 

٤ (‏ )انعضار الققير السالك :اض : 4( 

(ه) ترتيب المدارك" : ( ٠١/١‏ ) و"انتصار الفقير السالك : (ص:٠١۲).‏ 


اإموزعر العلمي لدار البحوت "دبس" 
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رقال رمه الله يشا : ١‏ ارزقك فاق رعا هن ال ال من الاين درن 
بالأحاديث» وتبلغهم عن غيرهم فيقولون : ما نجهل هذا ولكن مضى العمل على غيره».('٠‏ 
ويرجع وجه الترجيح لاعتبارات نص عليها الإمام وتلامذته» وهي : 
الاعتبار الأول - لأن المدينة مهبط الوحي ومهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم ومدفنه 
سغل الإمام عن شيء فقال : إن أردت العمل فأقم - يعني بالمدينة - فإن القرآن لم ينزل 
بالات ۹ 
الاعتبار الثاني -لأن هذا العمل إنما هو امتداد واستمرار لعمل الصحابة والتابعين» ذكر 
لاف ان جراج ازال العا ن 4 قال اوقم د قال الجافی :جات بوا إلى 
محمد بن النشن» فاقبلاسخكد طن عل أعل الديعةء فقال الشافعى ١‏ إن طعتت على 
البلد فإنها مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهبط الوحي» وإن طعنت على أهلها 
فهم : أبو بكر وعمر والمهاجرون والأنصار» فقال : معاذ الله أن أطعن عليهم» وما أطعن على 
حكم من أحكامهم» فذ كر الشاهد واليمين» .(" 
الاعتبار الثالث - لقوته» بسبب ظهوره وشهرته» يقول ربيعة الرأي شيخ الإمام « ألف 
عن ألف أحب إلي من واحد عن واحد ينتزع السنة من أيديكم». ٠“‏ وقال الإمام مالك 
as‏ انضرف زرل اة اصق آله علية وسل حن باقن حعاز ی فی كتا ودا الفا من 
الصحابة مات منهم بالمدينة نحو من عشرة الاف» وتفرق باقيهم في البلدان» فأيهما أحق 
وأحرى أن يتبعوا ويؤخذ بقولهم» ويعمل بعملهم؟ من مات عندهم النبي صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه الذين ذكرتهم» أو من مات عندهم واحد أو اثنان من أصحابه ؟(°) 
)١(‏ ترتيب المدارك ' : ( ٠١/١‏ ) و"انتصار الفقير السالك : (ص:٠١۲).‏ 
5 اتضار الفقير السات > :22 . 
اتسار الع الال وي ۴٠ا‏ عع قال الان ابا عر قله ول رسخا حه 
رحمه الله بهذا الجواب» فإن حكمه صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين ثابت في الصحيح. والله تعالى أعلم ٠.‏ 


( 04 رتيب المدارك : 61/17 )و اتقصار الفغير السالك :(ص؛ ٥‏ ). 
9 ار و 6 و اتان الق امالك ره ود 
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الخاصية الخامسة - لا رأي ولا اجتهاد في مقابلة النص الصحيح : 

الرأي المعتمد الذي تنبني عليه الأحكاء عند الإمام هر : المؤسس على الأصول المستند 
إليهاء المنضبط بضوابط وموازين ومعايير» إذ الرأي فيه المحمود والمذموم» والصحيح والفاسد» 
فما أقيم على أصل هو المحمود الصحيح» وعكسه المذموم الفاسد» ولا اجتهاد مع النص» ولا 
اعتداد بعصلحة معارضة للأصل» والحق والصراب غير منحصر في رأي أي كان» إذ امجتهد 
غير معصوم عن الخطاء وأن الواجب عند الاختلاف : طلب الدليل من الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس على الأصول منهاء وما الح والصراب إلا واحد. 

يقول الإمام الزهري شيخ الإمام مالك رحمه الله : تخم وزير العلم الرأي الحسن ٠<.‏ 

قال شیب :«سعل مالك عمن أخذ بحديث حدثه ثقة عن أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أتراه من ذلك في سعة ؟ فغال : لا والله» حتى يصيب الحق وما الحق إلا 
واحد» قولان اف وات جرا ج الى زالعر افو جد 2 
الخاصية السادسة - سد الذرائع إلى الحرمات : 

يجمع المالكية على أن الإمام مالكاً رحمه الله أقام مذهبه وبناه على سد الذرائع واتقاء 
الشبهات» فهر أبعد المذاهب عن الشبه() » حتى اشتهر المذهب الالكي بانه مذهب ذرائعي 
يتميز عن غيره من المذاهب الفقهية بكونه أكثر مرونة وحيوية في التطبيق» مع التحري و 
الأخذ بالأحوط في الأصول والفروع - ولقد مر معنا نص الإمام في أخذه بقاعدة سد الذرائع 
- يقول العلامة العدوي فى شرح قول الخرشي في بيان أهمية الفقه وأنه متكفل ببيان الحرام 
من الحلال : «وقد كان مذهب الإمام مالاك هلد و ب EE‏ 
دقرك (رحقيقا سرادف طا قبله آي مسقا للرصقف بدلات فاا يكوت ده د قییر 


مذهبه بمزية لم توجد فيما سواه» كما تقول : فلان أهل للتدريس» فلا ينافي أن غيره ممن 


(۱) جامع بیان العلم وفضله : (۲۸۰/۲). 
کح افر اق Tg y2‏ 
5 ااال 0۴192 
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TT‏ منهجية الإ مام مالك الأحولية الإخصائص والآتار 


ای رک کا ور ات E A A e a n o‏ 
سد مخ کے ا اا وک فو ا لاان و ی 
والحرام» فكان بهذا الاعتبار أهلاً وحقيقأ بذلك» أو لماعلم من كون ETT‏ 
EE ly AREN EA aa‏ 
التعريف به والكشف عن حقيقته . 
الا الساة = التهمة اشاس للمنخ من وشائل الاد : 
ينص المالكية على أن الأساس في التذرع : التهمة أي ظن قصد مامنع شر شر عا( ا 

العلة الموجبة للتحربم والمنع» ولها ضوابطها وقيودهاء ومجالها. فالتهمة لا تكون موجبة للمنع 
E REDE E EE MOSER‏ 
اعلا ".افا كات اق اة هل اقاب اة قسن اواتحدة قي الق رعا ه2 
تختلف أحكام الله عز وجل»› ومن هنا لم يجيزوا شهادة الأب لابنه» والابن لأبيه» وورثر 
البوتة فى المرض» امل هذا كتير. زل هبنات اريه تيراي رتسد اللي «. 
ف نة اة ا ف ج ا ية زلا ات امةن الط في لرل ارت من ٠‏ 
ذلا ا پوین: وتحرهما من الزرج والزرجةء ا دلت غليه الشواهد سن الكعاب ال 

آل عة مادم تن اقا ك نح الان رار والصلاح والفساد الموجب للظنةء 
وقد رد الرسول شهادة الظنين والخصم»ء وشهادة ذي الحنة» وهي العداوة» وكذلك ذوالغمر 
على أخيه . وهذه أبنية التهم 'والظنة اللاحقة في الأغلب من احوال الناس» في آبنائهم؛ وفي 
الأبوين» وبين الزوجين» وقد يقع خصائص من الناس» هم بخلاف ذلك» من عداوة تكون بين 

من ذکرناء أو تباعد» e O E re‏ 
e a E‏ ولا یشهد عليه بباطل» فلا 
بظہ الے الاکر فے کل ٠:‏ 

وچ اف امدری اعای شرح حرشي على خلبل :۰)۱7 

(۲) الشرح الکبیر للدردیر: .)٠٤/١(‏ 


(۳) مواهب ال جلیل: (۳۹۰/۲). 
وه التب غن مفب نالك :ز١‏ ل TE‏ 
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المطلب الغالث - نماذج تطبيقية : 

كان ١‏ بد بعد أن غرفنا المنهجية وخصائصهاء أن نورد بعض النماذج العطبيقية لها : 

النموذج الأول - جاء فى البيان والتحصيل: «مسالة : وسفل (الإمام مالك) عن 
رجخل تاع أرضاً فيها زرع لم بطب دمن إلى أجل واستتناء الأشتري» فاسعقال البائع عل ا 
يمحو عنه الثمن ويترك له الزرع» قال ابن الققاسم: رليس بذلك باس». قال الإمام ابن رشد 
کو ای جا قال | کال جاو ر یی کے ل چ لے آن رج 
للبائع أرضه» وبقي الزرع للمبتاع موهوبا بغير تمن فجاز» وکذلك لو استقال على أن یزیده 
زرك ازرم مهار ایسا زل کا المبتاع هو المستقيل بزيادة لم يجز على حال» لأنهما 
يتهمان © على أنهما قصدا إلى بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه بالزيادة التي زادها المبعاع» ولو 
كان البيع بالنقد لجاز ذلك» إلا أن يكونوا من أهل العينة على أصولهم في أن أهل الصحة لا 
يتهمون في بيع النقد».() 

بنى الومام هذه المسالة على أساس : الأخذ بالتهمة» ونص فيها على أنه ينبغي أن يفرق 
بين من عرفوا بالتهم» وبين من سام من ذلك» فا ولون آثمون منعون» وتفسخ عقودهم 
بمجرد ظن التهمة. 

النموذج الغاني - جاء في المستخرجة اال وسيل غالا عن الرجل بجع الريت 
ارطالاً کذا وکذا بکذا وکذا دیناراً إلی آجل» فيزن له فیفضل له عنده الرطلان ینقصان م 
رز ن ارل ,مشي لاع سالات قال سا آری ق چن میں ولگ عاف ان رکد 
إن كثر فلا يعجبني» فاما الشيء البسير مشل هذا فلا أرى به بأساً.. ٠.‏ قال الإمام ابن رشد 
في «البيان »: «اتقى مالك رحمه الله إذا ک: کثر ما نقص من الوزن» فترکه له أن یکون نما فعل 
ذلك رجاء أن يوسع لاقي لمن إا حل الأجل فيد خله عا هى عته من حدية المديان .. 
زگره لن دی ب آ۵ وتیل للق مته ند رد عر ین ااب رهی اللد هده د 
ابي بن كعب من أجل ماله عدده لعلا يقخدى به في ذلك» فيكون ذريعة إلى استجازة ذلك 
والعمل به حتی يکثر فيوقع في الحظور منه» هذا وجه رد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليه 


.)١۱۲۸/۷(( البيان والتحصیيل:‎ ) ١ ( 
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چ ل س ا ا ك اا اا وات 


هديع إذ اليس من أل الشهم. والله أل .7 

بنى الإمام هذه المسألة على قاعدة سد الذرائع» ونص فيها على أن كثرة القصد شرط 
فى الحم بالتيمة. 

النموذج التالث -يقول الإمام ابن رشد رحمه الله في «المقدمات الممهدات «بعد أن 
ذكر مذهب الإمام في الشروط المشترطة في البيع على التفصيل : « فهذا مذهب مالك رحمه 
الله تعالى في الشروط المقترنة بالبيع» وعلى هذا الترتيب لا يتعارض ما روي عن النبي صلى 
الله عليه وسلم في هذا الباب» خلاف ما ذهب إليه أهل العراق» روي أن عبد الوارث بن 
سعيد» قال :«قدمت مكة فوجدت فيها أباحنيفة» وابن أبي ليلى» وابن شبرمة رضوان الله 
و ا ا ا 0 0 ر 
فقال : البيع باطل» والشرط باطل» ثم أتيت ابن أبي ليلى فسالته ؟ فقال : البيع جائز والشرط 
باطل» ثم أتيت ابن شبرمة فسأالته ؟ فقال : البيع جائز والشرط جائز» فقلت سبحان الله 
ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في مسألة واحدة ! فأتيت أباحنيفة فأخبرته» فقال : لا أدري 
ما قالا» حدثني عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده ان رسول الله صلی الله عليه وسلم نهی 
عن بيع وشرط» ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته» فقال : لا أدري ما قالا حدثني هشام ابن 
عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
أشتري بريرة وأعتقها. وإن اشترط أهلها الولاءء فإن الولاء لمن أعتق» البيع جائز والشرط 
باطل» ثم اتيت ابن شبرمة» فأخبرته فقال : لا أدري ما قالا» حدثني مسعر بن کدام عن 
مارب من قار عو جار قال مامي الي ملي الا وام فة و الي اوا 
وظهرها إلى المدينة» فالبيع جائز والشرط جائز» فعرف مالك رحمه الله تعالى الأحاديث كلها 


واستعملها في مواضعها› وتأولها على وجوههاء فأما أبو حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة 


و الان واي :ر ۹/۷ 9 ۹): 
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فلم يمعنوا النظرء ولا أحسنوا تاويل الآثار والله يوفق من يشاء. )١(‏ 

هذا المثال ظهر فيه تفوق الإمام مات عۍ اصريه» يي خان اا عار ووا الفهم 
وجودة النظر. 
المبحث الغالث - أثر منهجية منهجية الإمام مالك رحمه الله : 

بعد آن تاکن ااا أن لاإمام منهجية في الأصول 
والاجتهاد والاستنباط» لها أسسها وقراعدها وخصائصها» بقي أن زد نشیر إلى آثارهاء فهل کان 
لها أثر ؟ وإن كان فما الذي يثبت ذلك ؟ 

لا شك أن ا لجواب عن هذا السؤال الهام يتوقف على استقصاء واستقراء » ولکنني من 
خلال با نت من دراس قيا فيع سن الفجري المج وف جلى رر ومقا 
كثيرة وعديدة لاثارها في الفقه الإسلامي : أصرله وفروعه» وفي مناهج الاستنباط والاستدلال 
احتلفة» ويمكن ذكر تلك النتائج في النقاط الآتية : 

ات أثرها جاوز المديدة في حياة الإمام إلى متاطق تى من العام الإسلامى مشرقا وسغرا. 

ات لرا کر الى عرفت سيطرة منهجية الإمام بقيت محافظة عليهاء ولم تتأثر سوى 
بالمؤثرات الخارجية كالسلطة ونحوها. مع الملاحظة أنها بقيت مستمرة إلى أيامنا هذه في 
دول المغرب العربي . 

-أن مواقف الناس حولها اتخذت أشكالا ثلاثة : متبع ومؤالف ومخالف . 

-أنه لم يجرؤ أحد على معارضتها ومخالفتها قبل الإمام الشافعي» ولذلك اجات 
تاي فی سیوا ایی و ات کان ا۲ أثر واضح في البحث العلمي عمومأ وفي الدراسات 
الح ية خا 

)١(‏ المقدمات الدات E ERDE‏ النص الإمام الراعي في انتصار الفقير السالك (ص: 

١‏ مرا ابا قر : « ونما يدل على إمامة ما ماك وعلمه وحفظه للأحاديث واطلاعه على ما لم يطلع 
عليه غيره ومعرفته بتأويل الأثار الواردةء والجمع بين الاحاديث ١‏ وخعمه بقوله : « قلت : وأغلظ ابن رشد القول 


على أبي خنيفة رضي الله عنهء والذي يظهر إن النقكد لا يلزم أهل العراق الثلاثة في عدم حسن التأويل وإمعان 
النظرء وإ وإعا يلزمهم في قلة حفظ كل واحد منهم لا حفظه الآخر» مالك رحمه الله حفظ الجميع وأحسن ن التأويل » . 


المونمر العلمي لدار البحوث "دبي" 


E aE ENE a n ي‎ ¥ 


الطب الأول = غرافل الائ : 

يتفق المالكية ومن يوافقهم على أن : ظاهرة تأثر العالم الإسلامي بمنهجية الإمام قبل أن 
يظهر خلاف الإمام الشافعي لهاء راجع بالأساس إلى عاملين اثنين هما : شخصية الإمام وما 
منحه الله من فضائل ومزايا ومواهب ذاتية أهلته لأن يكون محل إجماع » وصحة أصوله 
وقوتها. 
آرل - ما عاق ب : 

اتفق أهل العلم على أنه كان في عصره أعلم من على ظهر الأرض» وأعلم من بقي› 
وأعلم الناس» وإمام الناس» وعالم المدينة» وإمامة دار الهجرة» وأمير المؤمنين في الحديث»› 
وأعلم علماء المدينة ') وأجمعوا على تقديه » واعترفوا له بالتبحر في العلم» وشهدوا له 
بالإإمامة المطلقة» والإإمامة الخاصة بفقه المدينةء» وكانوا يعولون عليه ويقتدون به ويرجحون 
مذهبه على مذهب غيره. ( ٠"‏ 

وتواترت شهاداتهم له بذلك : من شهادات المعاصرين له : 

قال الإمام ابن هرمز شيخه : « إنه عالم الناس».(") 

وقال الإمام سفيان بن عيينة :« مالك إمام» ومالك عالم أهل الحجاز» ومالك حجة في 
زمانه» ومالك سراج الأمة» وما نحن و مالك ؟! إنما كنانتبع آثار مالك». ( °“ وقيل له : إن 
الگا بخالغك فى عدا الحديك لدبت اكيم قعل ١‏ ا كار عالت ما انا رمات ا 
کما قال جریر : 

وابن اللبون إذا مالز في قرن لميستطع صولة البزل القناعيس ٠°(‏ 
وقال تلميذه الإمام الشافعى : « مالك أستاذي» وعنه أخذت العلم» وما أحد أمن على 


su . 


5 1ب دار 0۷8/92 رة 
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د. محمد بن حمادي التمسماني 


من مالك» وجعلت مالكا حجة بيني وبين الله» وإذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب» ولم 
يبلغ أحد مبلغ مالك في العلم» لحفظه وإتقانه وصيانته». () 
وقال ارمام الأوزاعي فيه :«عالم العلماءء وعالم ُهل المدينةء مفتى الحرمرن» . 9 

وقال الإمام ابن مهدي لا سئل عن مالك وأبي حنيفة PI‏ مالك أعلم من أستاذ أبي 
r ES‏ 

وقال فيه الإمام أحمد : « مالك سيد من سادات أهل العلم» وهو إمام في الحديث 
والفقه» ومن مثل مالك متبع لاأثار من مضى مع عقل وأدب ٠(۲‏ وكان يقدمه على الأوزاعي 
والثوري والليث وحماد والحكم في العلم °“ . 

1 ادا می بك فته ع رسو الها‎ E BE ARS NAE I 
أهيب في فتسي من مالك ولا شح على ديئلة من مالك» ولر قيال لى اخغر نذه الامة ا إماما‎ 
۲١.4 لاخترت لم مالا‎ 

وقال الإمام يحيى بن سعيد القطان : « مالك إمام نخد ئ ب :(۷ ۲ 

وقال الإمام يحيى بن معين :« مالك من حجج الله على خلقه» إمام من أئمة المسلمين› 
مجمع على فضله» .(۸) 

وقال خاد بق زي «١‏ فقلت الذي راديا اي بشي الاس فن جد رستوال 
الله صلى الله عليه وسلم» ولا يحدث إلا مالك بن أنس». (“) 


4> الار الفق ر الك س‎  65 
:) 5١ لرك :١ع و اتقضار الفقير انمالك : رهي‎ 5 
GO a YS SUS AD SST TOA ES 
.)٠٤١:ص(‎ : و انتصار الفقير السالك‎ )۷١ /١( : ترتيب المدارك‎ ) ٤( 
5ق ال‎ 

5 اسار الفشي السالك ص1۸83 €: 

¥7 تيب الدارك Y5‏ 

(۸) ترثيب المذارك + ( ١‏ /۷۷) و نور البصر : (ص: .)1١‏ 
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۲۳ . ء ب فة ألا فام فالة ال كولة التكانض واتار 


رقا امام تد ن رر ورای مالك برف رخلهة سقياة القرريء كلما فمل 
الاق فا هله ا د 2 

وقال ابن أبي أويس ٠:‏ كان الناس كلهم يصدرون عن رأي مالك» وكان للأمير عنده 
رجل يسأله» وكذلك للقاضي وامحتسب ». (") 

وقال عتيق بن يعقوب : «(ما أجمع أحد بالمدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 
إلا على أبى بكر وعمر» ومات مالك وما نعلم أحدا من أهل المدينة إلا أجمع عليه . (") 

وتتجلى أهمية هذه الشهادات في كونها تؤكد على : 

أن جل الذين شهدوا له كانوا من كبار أئمة عصره. 

أن فيهم أئمة استقلوا مناهجهم في الاجتهاد والاستنباط . 

- أن أكثرهم لم يكونرا من أهل المدينة» وإنما من مدارس فقهية مختلفة» ومن بلدان 
اة 

اتهم كاثوا سن المعبعين له والؤالقين راغالفين أيضا. 
ثانيا - فيما يرجع إلى صحة أصرله وقرتها وتميزه فيها : 

بنى الإمام مالك كتاب الموطا على تمهيد الأصول للفروع» ونص ونبه فيه على معظم 
أصول الفقه التي ترجع إليها مسائله وفروعه (“). يقول الإمام القاضي عياض الذي يعد من 
أبرز امحققين وامحررين لأصول اذهب في «الاعتبار الأول من الفصل الثاني في ترجيح مذهب 
مالك من طريق الاعتبار والنظر - من ترتيب المدارك» : « وإشاراته إلى ماخذ الفقه وأصوله 
التي اتخذها أهل الأصول من أصحابه معالم اهدوا بهاء وقواعد بنوا عليهاء وغيره من ذكرنا 
لم يجمع هذا الجمع ولا وصل هذا الحدء مع استقلالهم بالفقه ووصفهم بالعلم» ولكن فوق 


١ (‏ تفس المضدر السابق: 

E E) 

و و الداع القعب .)۹/١( ١‏ 
( 6 القبين قرع رطا مالاك بن انس ۹77 ۷5): 
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كل ذي علم عليم» مع الثقة التامة والتقوى وشدة القحري في الحديث والفحيا ٠'2.‏ «و يقول 
الإمام أبو محمد الشارمساخي : « الوجه الثالث -وهو الآخر من أنواع الترجيح لالك و مذهبه 
رضي الله عنه أن أرجحية المذاهب تعتبر بقوة أصولهاء و سلامتها من الخطأ و بعدهاء ومالك 
رحمه الله القاثر قصب البق فى ذلك 4 ١‏ « وما قرره المالكية هنا اعترف به أئمة كبار من 
مختلف المذاهب الفقهية الآأخرى. وشهاداتهم بذلك مشهورة ومستفيضة . 

من شهادات الأئمة بصحة أصوله : 

شهادة الإأمام يحيى بن معين : 

قال رحمه الله :ر مالك نبيل الرأي تبيل العلم» أخذ المتقدمون عن مالك وونقوه» 
وکان صحیح الحدیث». () 

شهادة الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة : 

قال الإمام الشافعي گے مسجت ین اتسن وسا قار بھی ریه گام رالا 
سف جتنت رای ادا قر اح ای و شتلك :الل 
هل تعلم أن صاحبنا ت ی اا كان عالما بكتاب الله ؟ قال : اللهم نعم . ة ت 2 
LE E‏ 


القياس»› والقياس لا يكون إلا على هذه الأشياء فعلى أي شىء تقيس». )٤(‏ 


شهادة الإمام الشائعي : 
قال رحمه الله «٠:‏ أما أصول أهل المدينة فليس فيها حيلة من صحتها» . (°) چ 


AT: ق‎ 

اتسار الاق الاك 5 ۲۳-۲۲4 10 د 

( ۴ اتزتيب الدارك ٠١5/17‏ )؛ 

(٤)الانتقاء‏ : (ص: )۲٠-٤‏ ورويت بصيغة أخرى. انظر : التمهيد ااا د 
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الف اس ۴ 
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منهجية ال مام مالك الأصولية الخصائص والآثار 


البيهقى عن يوتس ابن عبد الأعلى قال ٠:‏ فاوضت الشافعي في شيئ فقال : والله ما أقول 
ك إلا جا افا رة اا مة على خ قك دى فلك اهاشى وکل ا ج 
زكري كل القوة ولم جد له اعلا اة فل فيا جه رلا لفت إل 5 

وقال الراعي تعليقا على الكلام السابق : «ولا أورد ابن الخطيب (الرازي الشافعي) 
ذالم يجك مدا في ساك الإتصات من أن مقرل د وواقرل :رها تضرح فی تفر ماب 
مالك - رحمه الله - وإن كان الشافعي لم يذ كر في كلامه مذهب مالك» وإنما شهد بالصحة 
لا عليه أهل المدينة» وزيف ما سواه» ٠".‏ وبهذا الوجه احتج الشافعي على محمد بن الحسن 
في ترجيح علم مالك على علم أبي حنيفة حين تناظرا في ذلك كماتقدم. 


شهادة الإمام أحمد : 

أثنى رحخمه الله على أصول الإمام ومنهجه في الاستنباط» وكان يقدم حديثه ونظره 
وريه على حديث وراي غیره ( ") يقول الإمام ابن تيمية رحمه في توجيه شهادة الإمام 
أحمد هذه وتوضيحها :ولم يكونوا يصنفون ذلك في كتب مصنفة إلى زمن تابع التابعين» 
فصعف العام قاول من صنض اين جريج شيغا في التفسير» وشيغا فى الأمرات وصنف 
سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة ومعمر» وأمثال هؤلاء يصنفون ما في الباب عن النبي 
صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين» وهذه هي كانت كتب الفقه والعلم والأصول 
والفروع بعد القرآن» فصنف مالك الموطا على هذه الطريقة» وصنف بعد عبد الله بن المبارك» 
وعبد الله بن وهب ووكيع بن الجراح» وعبد الرحمن بن مهدي» وعبد الرزاق» وسعيد بن 
“متضورة وغیر هولاء؛ فهذه الح التي كانوا يعدونها في ذلك الزمان» هي التي أشار إليها 
الشافعي رحمه الله» فقال : ليس بعد القرآن كتاب أكثر صواباً من موطا مالك» فإن حديثه 


. )۲٠١٤ انتصار الفقير السالك: (ص:‎ )١( 
. )۲٠٤ انتصار الفقير السالك: (ص:‎ ) ۲ ( 
. تقدم‎ )۳( 
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e RA o 
)'( ورأيهم» رجح حديث مالك وريه على حديث أولغك ورأیهم».‎ 

ولاإمام ابن تيمية الحنبلي إمام عصره كلام في منهجية الإمام مالك وأصوله مهم 
للغابة بل إته افره شهادته غل مك أصرل الذحب بكنات اشا ك اصرل ا هب 
أهل المدينة »ونما ورد فيه : 

E AR‏ 0 ل ای 
مذهب أهل العراق» وقد قال الإمام أحمد في علمه وعلم مالك بالكتاب والسنة ما تقدم» مع 
أن أحمد يتدم سفيان الثوري على هذه الطبقة كلهاء وهو يعظم سفيان غاية التعظيم» 
ولكنه كان يعلم أن مذهب أهل المدينة وعلمائها أقرب إلى الكتاب والسنة من مذهب أهل 
الكرفة وعلماتهام واد کان معدا غالا پالآمررء یعظی گل ي حن حقم. )٩(‏ 

وقال رحمه الله : «ثم من تدبر أصول الإسلام وقواعد الشريعة» وجد أصول مالك 
وأهل المدينة أصح الأصول والقواعد ٠"(.»‏ 

ونجده في رسالته «المسالة الحلافية في الصلاة خلف المالكية» يحكي الاتفاق على 
صحتها وسدادها قال رحمه الله :« فإن مذهب الإإمام الأعظم مالك بن أنس إمام دار الهجرة 
ودار السنة المدينة النبوية التى سننت فيها السنن» وشرعت فيها الشريعة» وخرج منها العلم 
والإبمان هو من أعظم المذاهب قدراً وأجلها مرتبة» حتى تنازعت الأمة في إجماع أهل المدينة 
هل هو حجة أو لا ؟ ولم يختلفوا في أن إجماع أهل مدينة غيرها ليس بحجة» والصحيح أن 
إجماعهم في زمن الخلفاء الراشدين أبي بكر غر وععان قان اميا امون غانيا رضي الله 
عنه انتقل عنها إلى الكوفة» وفيما نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم: كالصاع› ورك 
صدقة الخضراوات» ونحو ذلك حجة يجب اتباعها» وكذلك الصحيح : أن اجتهاد أهل 
المدينة» في ذلك الزمن مرجح على اجتهاد غيرهم» فيرجح أحد الدليلين بموافقة عمل أهل 


)١(‏ صحة أصول مذهب آل الدجدة 4 ص: ۷ ) وفي هذا دلالة واضحة على أن منهجية الإمام كانت 
تفرض نفسها بقوة بالرغم من أن الإمام الشافعي كان قد أعلن مخالفته لها. 

( € المصدر السابق :ا( ص :)٤٣‏ 

(۳) المضدر السابق :+ (ض: .)٤١‏ 
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EO E UD Es SS n 


الدينة وهذا هو مذهب الشافعي» وهو المنصوص عن الإمام أحمد» وقول محققي 
أصحابه . . . ثم نقل اتفاق الأئمة على صحة أصوله وتعظيمها وترجيحها. .. فقال :«ومن 
جاء بعده من الأئمة رحمهم الله مثل الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهماء فهم أشد الناس 
تمظيما لأسرلة رتراعده وستابعة له فبها وف مخفقرة على آت سذاهب آهل اللدية رايا 
ورواية أصح مذاهب أهل المدائن الإسلامية في ذلك الوقت». ٠(‏ 
الملطلب الغاني - منهجية الإمام بين التأصيل والتفريع : 

هذا الموضوع من الأهمية بمكان» لكونه يجيب على مجموعة من التساؤلات : ما 
مدى التزام الإمام بأصوله في التفريع والتنزيل والإفتاء والتصنيف ؟ وهل التزم أصحابه 
بمنهجيته ؟ 

لقد التزم الإمام بمنهجيته» وتقيد بأصوله وقواعده» وأثر ذلك يظهر جليا على حياته 
وسيرته رضي الله عنه » ولا أدل على ذلك من مواقفه الخالدة التي سجلها التاريخ» ومن 
أبرزها : منعه هارون الرشيد من هدم الكعبة مرة أخرى»› وإعادة بنائها وتجحديده» قال لھ 
«ناشدتك الله لا تجعل بيت الله ألعوبة للملوك» كلما جاء ملك نقضه» وبناه» فتزول هيبته 
من قلوب العا اني سارو الرشية حى خن ١7‏ اف 6ة اقل ال ا 
والمدونة والمستخرجة وغيرها طافحة بالمسائل والفروع المبنية على المنهجية» والتي تفرد بها 
الإمام» منها : 

| مسألة : قراءة السجدة في الفريضة : 

ففي المدونة :«وقال مالك لا أحب للإمام أن يقرا في الفريضة بسورة فيها سجدة» لأنه 
يخلط على الناس صلاتهم . قال (ابن القاسم ) وسالنا مالكا عن الإمام يقرا السورة في صلاة 
الصبح فيها سجدة فكره ذلك» وقال : أكره لللإمام أن يتعمد سورة فيها سجدة» فيقرأهاء 
لأنه يخلط على الناس صلاتهم .() 

١ (‏ ) المسالة الخلافية في الصلاة خلف المالكية : ( ص: ۳-۲ ) بترقيمي مخطوط خاص . 


.)١۱۹۷/ ٤ ( الموافقات:‎ ) ۲ ( 
NFAY NEE 
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د. محمد بن حمادي التمسماني TT‏ 


ا مسألة :صيام ستة أيام من شوال : 
جاء في الموطا : « وإن أهل العلم يكرهون ذلك» ويخافون بدعته» وأن يلحق برمضان ما 
ليس فة عل ا رتكا لر اراي للك زت عد اشن ا زار بع لرل 
ذلك 
1 مسألة : القبلة للصائم : 
بوب رحمه الله للمسالة في الموطا ببابين هما : ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم»› 
وباب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم» وعمله هذا يشعر بأنه رحمه الله يرى : المنع 
دا لر کی ال ف د ا ۲۴۲ 
ا مسألة : إفطار المنفرد برؤية هلال شوال : 
کی ار 0 کے مھ ا بغر ی ای ر اول زا ول ا 
يصوم» لا ينبغي أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان. قال : ومن رى هلال شوال 
وحده» فإنه لا يفطرء لأن الناس يتهمون غلى أن يفطر منهم من ليس ماأموناء ويقول : أولغك 
إذا ظهر عليهم قد رأينا الهلال. (۳) 
| مسألة : استعمال الطيب بالنسبة للمحرم : 
منع الإمام مالك الحرم من استعمال الطيب الذي تستدام رائحته بعد الإحرام وكذامن 
الدهن الذي فيه طيب .(“) 
1 مسألة : نكاح نساء أهل الكتاب : 
جاء في المدونة : «قلت : أفكان مالك يكره نكاح نساء أهل الذمة ؟ قال : قال مالك : 
أكره نساء أهل الكتاب اليهودية والنصرانية» قال : وما أحرمه» وذلك أنها تأكل الخنزير 
١ (‏ ) الموطا بشرح الزرقاني : كتاب الصیام باب جامع الصیام: (۲۰۲/۲- .)۲١۳‏ 
( ۲ ) الموطا مع شرح الزرقاني كتاب الصیام: .)٠١١- ۱٦۳/۲‏ 
(۳) الموطاً بشرح الزرقاني : كتاب الصيام» باب ما جاء في رؤية الهلال للصرم والفطر في رمضانس : 


7( ع و للفو وو 
٤ (‏ ) الموطا مع شرح الزرقاني : تاب الحج» باب ما جاء في الطیب في الحج : ( ۲۳٤/۲‏ - ۲۳۸) . 
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وتشرب اخمر» ويضاجعها ويقبلها وذلك في فيهاء وتلد منه أولادا» فتغذي ولدها على 
دينهاء وتطعمه الحرام وتسقيه الخمر».(') 

أما بالنسبة للجواب عن السؤال الثاني فأقول في إيجاز واقتضاب 

تقيد المالكية بمنهجية إمامهم» والتزموها في التفريع والتخريج والاجتهاد والاستنباط› 
رعملوا على تهذيبه وتحريره» ونشره واستمراره» يقول العلامة محمد الفاضل ابن عاشور : 
«فكون بذلك منهجا في الطريقة اللاستدلالية› فجاء اُصحابه مجتهدین متکونین تکونه في 
الاجتهاد» ولكنهم جعلوا هذه الأصول التي وضعها مالك رضي الله عنه بالاستقراء فجعلها 
ضابطة لحجية ما يمكن أن تستخرج منه الأحكام الشرعية التفصيلية والعملية والتشريعية› 
فالتزموا ذلك» فكان مقيدأ لاجتهادهم» لأنهم أصبحوا يجتهدون في الفروع ولا يجتهدون 
في الأصول» بينما كان هو يجتهد في الأصول والفروع» فإذا قيل إنهم مالكية» فإنهم مالكية 
في الأصول ومالكية في المنهج» ولكنهم لم يكونوا مقيدين كما يقيد المستفتي مفتيه» بأنهم 
كانوا ينظرون في الأدلة كما ينظر مالك» ويستخرجون منها الفروع كما يستخرج» بدليل 
ان اشارا جن امهم اختلاقا واإشجا غي مسقل كعيرة اضصبخت هى قرام الدراسة 
الفقهية» ومع ذلك فإنهم فيما يرجع إلى حجية الأصول التي يرجع إليها في استخراج 
الأحكام الفرعية» قد كانرا متبعين للطريقة الأصلية المنهجية التي وضعها مالك بن أنس 
استقراء من سير الفقه على عهد الصحابة وعهد التابعين رضي الله عنهم . وهؤلاء الذين 
تكونوا بعالك وتخرجوا به مجتهدین مقیدین فکانوا أصحابه وخلفاءه وأتباعه» کانوا أتباعه 
في طريقته الاجتهادية وفي منهجه الأصولي» واجتهدوا اجتهادا تفريعيا على مقتضى تلك 
الأصول التى لم بخالفرا انلكا فيها والترمرهاء وإن لم زمر الفتاوى ا ية في المسائل 
العملية التفصيلية التي ابتدأها هو». (") ) 

والخحلاصة - أنهم اتبعوا طريقته» وساروا على نهج الإمام في العصور اختلفة» وإن 
تباينت آراؤهم واختلفت مع رأي الإمام في بعض الفروع» إما للاختلاف في الاجتهاد» أو 


Cen FYE ENB AESS 
AWN gy E 
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بسبب اختلاف العوارض والأحوال والحكم يتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال . .إلا أنه وبعد 
أن شاع التقليد اتشر اجمودء اوظهر الحعحضب الأعهى) ودخل فى المذهب ما ليس منه على 
الفقهية المعتمدة - عندها حدث انحراف البعض عن المسار المتبع› ولا يخفى على الباحث 
التاقكد ما كان للتقليد المذموم والتعصب الأعمى من آثار سيئة وخطيرة على المنهج الفقهى 
والأصولي عند المتاخرين ()» حتى وسم : «بالمنهج الجمودي». ٠'(‏ 

عصره» قال رحمه الله : « واعلم أنه لم تكن مناظرة بين اثنين أو جماعة من السلف إلا لتفهم 
رجه الراب تار ايه زيمرف أل لرل رعا ديري فل ااه رات وغل ا 
لا يقيمون علة ولا يعرفون للقول وجهاء وحسب أحدهم أن يقول فيها رواية لفلان» ورواية 
لفلان» ومن خالف عندهم الرواية التي لا يقف على معناها وأصلها وصحة وجههاء فكأنه قد 
خالف نص الحتاب وثابت السنة» ويجيزون حمل الروايات المتضادة في الحلال والحرام» 


)١(‏ نذ كر منها على سبيل الاختصار: 

- جمود الفكر والقضاء على موهبة العقل» والمنع من البحث والنظر في نصوص الشريعة وأصولها وقراعدهاء 
فغاضت بسبب ذلك الينابيع الفقهية الغزيرة التي خلفها أئمة الفقه الإسلامي» وانمحت الثروة العلمية الهائلة التي 
تركها لنا السلف الصالح رضران الله عليهم بجدلهم واجتهادهم 

-العزوف عن علم الأصول والنفور منه» فاسقط النظر الشرعي في ضرب من الاجترار للفروع الفقهية» وأقوال 
متاخري المالكية» يقلد في ذلك اللاحق منهم السابق. 

-اخقصار شب ادن اختصارا ملا حيث حذفرا اهم ها فيها شن الدليل اليد للاعكام واقتضروااعلى 
نقل الأقوال المجردة المرسلة عن الدليل» ونتيجة لهذا المنهج الذي اتبعوه في تدوين الفقه» صار الفقه عبارة عن 
تعبيرات بلغت الغاية في التعقيد» وقد ينخهي الأمر إلى حد الالغاز؟ التي لا تفهم إلا با لحواشي والشروح والتقارير 
من السهولة إلى العسر» ومن جمع القلة إلى جمع الكثرة. 

رفض العمل بالدليل ولو كان نصا صريحأً لا يحتمل التاريل» وجمودهم على نصوص المذهب» زاعمين أن 
اذهب لا يخالف النص ولا يقدم الرأي عليه» بل واعتقادهم العصمة عن الخطا في حق الإمام» وأن الحق منحصر 
فيما عليه المذهب» بحيث لا بميزون بين ما يجوز فيه التقليد وما لا يجوز . 

(۲) هذا الوصف اطلقه شيخنا سيدي عبد الحي ابن الصديق في كتابه نقد مقال : (ص: .)۹١‏ 
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رفلك وت اسز تالت رک و لہچ کی حاف امول جو چا لر دراد لطال 
O E‏ 
يقول بقول أبي حنيفة أو الشافعي أو داود بن علي أو غيرهم من الفقهاء» وخالفه في أصل 
وله بقي متحيرأ. .. ول جا إلى أن يذ كر فضل مالك ومنزلته» فإن عارضه الآخر بذ كر فضل 
إا ايتا ارف اكل وق اال الأرلن : 

كنا ال جرا التيراف فعابواعليا ش جوع البقسر 

فكانوا كماقيل فيمامضى ‏ أريهاالسهاوتريني القمر 

وفي مثل ذلك يقول منذر بن سعيد رحمه الله : 

ما و قن رارق كل طلجت ولي اهاقل ماك 

فإن عدت قالوا هكذاقال أشهب 0 وقد كان لا تخفى عليه السالك 

فإن زدت قالوا قال سحنون مغله ومن لم يقل ماقاله فهو افك 

وإن قلت قال الله ضجواوأكغروا وقالواجميعاأنت قرن مما حك 

واةاقلت قد قال الرس رل فقرليع ٠‏ أفت مالكا في رك فا 500 ) 

والحق يقال : إن المذهب المالكي في كل مرحلة من مراحله التاريخية عرف أئمة بارزين 
اقتفوا أثر سلفهم من مؤسسي المذهب» نافحوا عنه» وحاولوا إصلاح الخلل فنقحوا وحرروا 
LE VEE e‏ 
الطلب الغالث - أثر هذه المنهجية في اخالف : 

لم يجرؤ أحد على انتقاد منهجية الإمام ومخالفتها قبل الإمام الشافعي» حدث ذلك 
بعد وفاة الإمام رحمه الله تعالى» أما في حياته فكانت محل تقدير واحترام من الجميع»› 
ومسالة مخالفة الإمام الشافعي لمنهجية شيخه جديرة بالبحث والدراسة» وذلك لإزالة بعض 
التصورات الجانبة للصواب حولها. 
حقيقة مخالفة الإمام الشافعي وانتقاده لمنهجية شيخه الإمام مالك : 


يتفقی الجميع على اَن الإمام الشافعى کان من اا وأاخص تلامذة الإمام مالك»› ومن 


(۱) جامع بیان العلم وفضله : ( ٤١۷-٤۰٦/۲‏ ) 
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الناهجين نهجه في الاستدلال والاستنباط» كان متبعأً لمنهجية شيخه مدافعأ عنها فترة طويلة 
من عمره» وهذه حقيقة اعترف بها نفسه رحمه الله في أكثر من منقول ونص» قال رحمه 
الله :«إذا ذكر العلماء فمالك النجم» وما أحد اشن لین خالك ںانین ۹'۱ وقال أيضاً: 
« مالك بن أنس معلمي وعنه أخذت العلم».(" 

بل كان من أبرز الدعاة إليهاء ولا أدل على ذلك من دفاعه المستميت عنهاء وانعسابه 
الملطلق لها ودعوته إليها في المناظرة التي جرت بينه وبين الإمام محمد بن الحسن » وقد 
لقدست. 

ثم إن مسالة متابعة الإمام الشافعي لشيخه كانت جلية وواضحة عند أهل العلم من 
المالكية وغيرهم » يقول الإمام القاضي عياض - بعد أن قارن بين منهجية الإمام ومنهجيات 
غيره من الأئمة في عصره - : ثم سلك الشافعي سبيله» وبسط ماخذه في الفقه 
وأصوله »0 ٠"‏ ويقول الإمام ابن تيمية رحمه الله :ومن جاء بعده من الأئمة رحمهم الله مثل 
الشافعى واحمد بن ختبل وغيرهماء فهم اشد الغاس تا رة اع رحا 
اطا )0 

ترى :اذا خالف الشافعي شيخه ؟ وما هي الأسباب التي دفعته إلى ذلك ؟ 

ذكروا لذلك أكثر من سبب فيه المقبول والمردود» والمعتبر وغيره» يقول الإمام محمد بن 
عبد الله بن عبد الحكم المصري : «لم يزل الشافعي يقول بقول مالك ولا يخالفه» إلا كما 
يخالفه أصحابه» حتى أكثر فتيان عن الشافعي» من خلقه بالكلام الذي لا يجوز» فعمد 
الشافعي إلى التصنيف في خلاف مالك وإلا فإنه كان يقول إذا سل عن شيء ا 


السعاد س اكا 9 


)١ (‏ الانتقاء . .. باب قول الشافعي فيه وثناؤه عليه : (ص: ۲۳ ). 

( ۲ ) نفس المصدر السابق. 

LE E) 

٤ (‏ ) المسالة الخلافية في الصلاة خلف المالكية : ( ص: ۳ ) بترقيمي مخطوط خاص. 

(ه) انعصار الفقير السالك ...": (ص: ۳٠١‏ ) نقلاً من كتاب " توالي التاسيس بعالي ابن إدريس للحافظ . 
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ويقول الإمام القاضي عياض :« لكن خالفه في أشياء أداه إليها اجتهاده» وثقوب 
فطنته» ولم يخلصه من دركها عدم استقلاله بعلم الحديث والأثر» وتزحزحه عن الانتهاء في 
معرفعه قا جر مج ون م الالكرة عسي وجل غل حع قر ع بد ان 
کان ودا کبیې رودا من چ ای فبان بأصحابه وتلاميذه» وصرح من حينځذ 
بالخلاف» والرد على أکبر اساتیذه» کما سنذ کره في أخباره بعد هذا - إن شاء الله تعالى - 
في قصته مع فتيان بن أبي السمح» وتعصبه عليه» وامتحان ذلك الآخر بعد به» ودخول 
التنافر بينه وبين جماعتهم منذ ذلك بسببه» () 

وقال الإمام البيهقي : «قرأت في كتاب زكريا بن يحيى الساجي فيما حدثه البصريون 
أن الشافعي إنما وضع الكتب على مالك أنه بلغه أن بالأندلس قلدسوة لمالك يستسقى بهاء 
وکان يقال لھم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون : قال مالك» فقال الشافعي : 
إن مالكا بشر يخطئ(")» فدعاه ذلك إلى تصنيف الكتاب في اختلافه معه.(") 

رالخلاصة نما تقدم : أن الأسباب وإن تعددت واختلفت» فإن السبب الحقيقي 
والمناسب هو ما تضمنته عبارة القاضي عياض : (لكن خالفه في أشياء أداه إليها اجتهاده 
وثقوب فطنته )» مع العلم أن تلك الملابسات التي صاحبت ذلك» من نحو : ما جرى بينه 
وبين مالكية مصرء وما بلغه عن مالكية الغرب الإسلامي من تعظيمهم للإمام وتقديمهم لرأيه 
على الحذيت لا عكن تغافلها. 

إذ أن الإمام الشافعي لا رجع من العراق إلى مصر - جعلت آراؤه الجديدة وأفكاره 
اللستجدة ونظراته البعيدة تدب في الناس» نما اضطر بعض علماء المذهب المالكي أن يدخلوا 
في صراع حاد معه حمله ذلك على أن يستمَل بمذهبه. فالخلاف إذن كان للمنهجية» يقول 
الإسام الشافحى رحمه الله محا عن ذلك ,: « قولوت : إني إغا اخالقهم للدنياء؛ وكيف 

aR ER ÛY) 
شكك الراعي فيه وقال : « وانظر نقلهم عن الإمام الشافعي رحمه الله انه قال :إن مالکا بشر يیخطیئ» ولم‎ ) ۲ ( 


يقولوا : ويصيب» وما أظن الشافعى رحمه الله قال هذا انتصار الفقير السالك : (ص: .)۲٤١‏ 
(۳) انظر : توالي التاسيس ( ص )١٤۸-١ ٤۷:‏ و انتصار الفقير السالك : .)۲٤١١(‏ 
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كد نة بق هافن الت شاتس ب کے ۲١‏ 


يكون ذلك والدنيا معهم !... ولكن لست أخالف إلا من خالف سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم»( ٠‏ 

يقول الراعي تعليقا عليه» « والظاهر أنه يعني من خالف الحديث وقدم عمل أهل 
المدينة عليه وهر مالك ۹ 

ونقل الحافظ ابن حجر في توالي التاسيس عن الربيع بن سليمان قال : سالني الشافعي 
عن أهل مصر» فقلت : هم فرقتان : فرقة مالت إلى قول مالك وناضلت عليه» وفرقة مالت إلى 
قول أبي حنيفة وناضلت عليه . فقال : أرجو أن أقدم مصر إن شاء الله فاتيهم بشيء أشغلهم 
به عن القولين جميجاء قال الريب : ففعل ذلك والله خن دل مص 2 رفي ايضاعن 
الو بن سليبات قال فسعت الهاقی قول : تدست مروا اعرف ان مالا شات 
في أحاديثه إلا ستة عشر حديفاء فنظرت فإذا هو يقول بالأصل ويدع الفرع» ويقول بالفرع 
ويدع الأصل(“٠‏ 

کسا ان لات ازس القاس رحد الل لكيه الحا مالك ره الل فى مت 
الذرائع ومسائلها أمر معلوم لدى المتقدمين» بل كان ذلك من أبرز أسباب رد المالكية عليهء 
فما أكثر المصنفات في ذلك» حتى إنه يمكن القول إن الرد عليه يعد ظاهرة عامة كانت مثار 
اهتمام وعناية المالكية في المشرق والمغرب (°)» والدارس لما تبقى من تلك الكتب يقطع بأن 


معارضة الإ الافي ليخ الإمام مالك فن اأصسرله وخاصة غل آهل المدية 


)١ (‏ انظر : "توالي التاسيس": (ص: ٠٤۹‏ ) و" انتصار الفقير السالك : ( ص: .)۲٤١‏ 

OEE aN AN aN 

(۴ قوالى التاسيس : (رص: ١٠ا‏ و انلسار الفقيرالسالك ٦ز‏ ش: .)٣ ٤١‏ 

( 4 قوالى القاسيس ‏ : (ص: ۲٤۷‏ ) و انتضار الفقيرالسالك :(ض: .)٠٤١‏ 

5و انظر ,+ مادکره الد كتور عبد المجيد بن حمده في مقدمة تحقيقه لكتاب الردغلى الشافعي لأبئ بكر 
محمد بن اللباد القيرواني (ت : ٣ه(‏ تحت عنران : ظاهرة الرد على الشافعي ( ص: ۲۳ - ۳۲ ) ولقد نص 
امحقق على أن أهم أسباب رد المالكية عليه : كونه ناقشهم وخالفهم في مسالة سد الذرائع. 
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و ك فنشهة ال مام عاك آآكوة الاس واتار 


وسد الذرائع حقيقة ثابتة( ' ). وبين أيدينا جملة من أعيان المذهب ممن انتقدوه وردوا عليه : 

الإمام محمد بن سحنون (ت: ۲۰۲ ه) له كتاب في الرد عليه ٠'(‏ 

الإمام محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري المالکی ت: ( ۲٦۹‏ ه) الذي كان 
معا ارا العا فل ارجم إلى حذ فة اکى د الف غاا ف الد على الإا 
الشافعي وآخر في الانتصار للمذهب الالكي . 

الإمام يحي بن عمر الكناني الأندلسي القيرواني (ت: ۲۸۹ه) له كتاب الرد على 
الشافعي . 

الإمام أبو بكر أحمد بن مروان المالكي المصري ( ت :۲۹۸ه) له كتاب الحجة في الرد 
على الشافعي (" وآخر في فضائل الإمام مالك . 

الإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي البغدادي ( ت :۲۸۹ه) له كتاب في الرد على 
الإمام الشافعي . 

الإمام بو بكر ابن اللباد القيرواني (ت: ۳۳۳ه)» له كتاب الرد على الشافعي(“٠‏ 

الإمام محمد ابن أبي زيد القيرواني الملقب بمالك الصغیر (ت: ۳۸۰ه) له كتاب 
الاقتداء بأهل المدينة وكتاب الذب عن مذهب مالك(°) 

كل هذه الكتب وغيرها تؤكد على : أن المنهجية حافظطت على وجودها الفعلي المؤثر› 
بل ازدادت صلابة وقوة ومتانة» بالرغم من حدة النزاع وقوة الخالف» وحتى كتابه الرسالة» 


١ (‏ ) انظر على سبيل المقال : الرد على الشافعي لابي بكر محمد بن اللباد القيروائي (ص: ٠١-٥۹, ٤۹‏ ) 
وأالذب عن مذهب مالك لابن أبي زيد القيرواني (ل : )٩‏ (ل )۱۸-١۷‏ و (ل ١-۲٤:‏ )و(ل:۷٤)‏ 
وهذا الأخير له قيمة عظمى في الباب» إلا أنه وللأسف الشديد تصعب قراءة الكثير من صفحاته لما طرأ عليها من 
تاكل وبتر. وعندي صورة هنه. 

(۲) يقول المستشرق ميكلوش موراني :"وفي كتاب "الجوابات لابن سحنون ( مخطوط ميونخ 01 . 12 0 ) 
ويضم المؤلف المذكون : كتاب في الرد على الشافعي وعلى اهل العراق دراسات في مصادر الفقه 
الالكى س٤٠‏ ). 

(۳) توجد قطعة منه مزودة بسماع أخيه سنة ۲۷۲ محفوظة في القيروان . المصدر السابق : (ص: )١۹۲۳‏ . 

٤ (‏ ) مطبوع بتحقیق الد کتور عبد امجيد بن حمده / دار العرب للطباعة تونس / ١١٤۱/٦۱۹۸م‏ . 

١ (‏ ) عندي نسخة منه غير جيدة» فيها بتر وسقط . 
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ينظر إليه المالكية على أنه : دراسة تجديدية وتطويرية لمنهجية شيخه الإإمام مالك» يقول 
الشيخ عيسى الزواوي في كتابه «مناقب سيدنا الإإمام مالك : «فإن قيل : فقد خالف الشافعي 
مالكا» وليس من اهل العراق» وشاع مذهبه» وانتشر في الفاق »قاتا : الشافغي رضي اللة غنه 
إمام في العلم مقدم في الفضل» لا ينكر ذلك عارف» ولا يخالف فيه منصف» وذلك شيخه 
وإمامه والسنة مذهبه وقوامه» ومن شهد لالك في التقدم بمعرفة الكتاب والسنة» وفضله على 
غيره من الأئمة» ومخالفته له في بعض المسائل لا يقدح في إمامة مالك» ولا في فضل 
الشافعي» ونما مخالفة الشافعي لمالك» كمخالفة ابن القاسم وأشهب وابن وهب لهء 
وكمخالفة أبي يوسف ومحمد بن الحسن لأبي حنيفة» ومخالفة المزني وغيره من أصحاب 
الشافعي» وذلك لا يقدح في فضل التابع» ولا في إمامة المتبوع» لأن كل واحد منهم مجتهد 
في نفسه» قائم بما يخالف فيه بحجته» وقد خالف مالك بن انس عمر بن الخطاب . ') 

فالدعوى القائلة : بان الإمام الشافعي هو أول من ابتكر ودون علم الأصول» غير 
مسلمة عند طبقة الحررين لأصول المذهب» فهذا الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى ' 
تناول هذه المسألة وأجاب عنها بجواب واضح جلي : حيث نجده بعد أن تحدث عن 
اللنهجية : أسسها ومعالمها» وصرح بمتابعة الإمام الشافعي لهاء قال في معرض الموازنة والمقارنة 
بين الإإأمام وبين غيره من الأئمة : وللشافعي في تقرير الأصول وتمهيد القواعد» وترتيب الأدلة 
والآخذ» وبسطه ذلك بمالم يسبقه إليه من قبله» وكان فيه عليه عيالا كل من جاء 
2 

ويقول الإمام أبو محمد الشارمساحي وهو يتحدث عن ترجيح مذهب الإمام في الرأي 
والاستنباط والتفقه وجودة النظر ودقته - قال : « ولا يقال على هذا : إنه قد جاء بعده من 
جمع علمه إلى علمه ونقده» واختار جيده وزيف حايده» لأنا نقول : لا نسلم آنه جمع 
علمه» وذلك لأن القائل بذلك لا يعلم علمه فمن أين له جزم القول بأانه علمه ؟ ولئن 


(۱) مناقب سیدنا الإمام مالك له : )٠١٠/۲(‏ مطبوع في مجموع يضم المدونة والمقدمات الممهدات وتزيين 
( ۴ رتبب الداز ك2 80/١7‏ 
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سلمناء لكن لا نسلم تصويبه في تخطئة ما خالفه فيه» لأنا نقول : لا نسلم أن الطرح لما تحرر 
والدعاوى وإن ك فى ذلك متقابلة ا أن الأصل التمسك بالآأصل حتى يعلم التاقز» فن 
اعادو فا الان K'7‏ 
فهذان النصان من هذين الإمامين المالكيين الكبيرين يدلان بوضوح على أن الذي 
لأصول الاجتهاد والاستنباط عند المالكية» هو : إمام المذهب دون غيره» يؤيد هذا الاستنتاج 
ادات الإمام سالكا وضع فى يبان ح#جيعه : الرطا ر الذي عر كعاب اققه وأصرل) 
ورسالته إلى الإإمام الليث» فيكون بذلك هو أول من دون وصنف› وهذا ما صرح به فيما 
الحااة جحو القاصل ابن عاكرر رحمه الله : اتالد هب الک لے وس الكيا سيد إل 
شرل اباد الك التي تتعلق بالطرائق الاستنتاجية التي بها تستخرج الأحكام 
التفصيلية من أدلتها الإجمالية» أو التي ترجح بالمعنى الواضح إلى حجية أنواع من الأدلة يراها 
حجة فى إثبات الأحكام» لی تقری اة ارفا ری کے راسا کی مق هر ها اد 
هذا الى هر الاس جل ما راسا اسول التهب س سا يعست ادهب الي 
أن الإمام الشافعى الف كتابه الرسالة بعد وفاة شيخه» وقی مرحلة انتقل فيها 
٣‏ أن المالكية حافظرا على طريقة إمامهم ومنهجيته في الأصول» ولم يلتفتوا على 
الإطلاق إلى خلاف الإمام الشافعى» ولا أدل على ذلك من مصنفاتهم الأصولية الأولى التى لا 


)١(‏ انتصار الفقير السالك: ( ص:۲۳۹-١٠۲‏ ) قال الراعي تعليقا عليه : د قلت : أشار الشارمساحي بهذا 


الكلام إلى الرد على ابي المعالي الجويني لأنه القائل لهذا الكلام». 
( ۲ ) محاضرات : ( ص: ٦١‏ ). 
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جحد فيها أي أثر على الإطلاق للرسالة؛ مع الحلم أن مورخي حلم الأصرل يلصوت على أن 
الرسالة كانت مسيطرة على الدراسات الأصولية في عصر ما بعد الشافعي .وعلى سبيل المغال 
لا الحصر : فإن بين أيدينا كتاب «المقدمة الأصولية» لاإمام اين القصار الرشوع على طررة 
الإمام مالك ومنهجيته يقول رحمه الله في مطلعه :) وقد رأيت أن أقدم لکم بين يدي 
الصائل جملة من الأصتول التي وقفت عليها من مذهبهء ربا يلق ب مذكه وان آذ لك 
ال اک لدع لے ارات جیا أعني : علم أصوله ومسائل الخلاف من فروعه إن شاء 
الله تعالى  '  .»‏ انظروا معي معشر القراء الكرام إلى عبارة (رعلم أصوله) فالإضافة هنا تفيد 
الاختصاص . ونفس العبارة وردت في كلام الإمام ابن عبد البر السابق : (ولتقصيرهم عن 
غلم اصول متهبهم) لم إنك ل جد في كاب أبن القصار أي إشارة رسال به آي . فا 
والصواب أن يقال : «إِن الإمام الشافعي هو المبرز للقواعد لا الواضع لها» .(") 

ولا شك أن مخالفة المنهجية وانتقادها» اتسع نطاقه» وتعددت مناحيه» وكثرت قضاياه 
ومسائله واتخذت اشكالا وصورا مخعلفة» من : اعتراضات رانتقادات ر اتهامات ااا 
تول كبار الالكية أمر الرة غلبهاء > وذلك منذ وقت مبكر جداء ولقد سجل لنا القاريخ : 
ا م لك الا والحوارات والمناظرات والمناقشسات وردود وانتقادات المالكية لغيرهم 
وخصوصا الشافعية( ")» والتى كان محورها : المنهجية. من ذلك : 

رد الإمام القاضي عياض على الصيرفي وامحاملي والغزالي ٠“(.‏ 

رد الإمام القاضي عياض على الجويني ٠°(.‏ 


.)٤):ص(‎ : المقدمة الأصولية‎ )١( 

( ۲ ) امحاضرات للعلامة محمد الفاضل ابن عاشور : (ص: .)١۲‏ 

)١(‏ يقول إمام الحرمين الجويني الحبر المبرز في الأاصول ٠:‏ لولا سبق الشافعي إلى مخالفة مالك ما استجزنا 
مخالفته» انتصار الفقير السالك (ص .)۲۳٠:‏ 

.)٤۷/١( : ترتيب المدارك‎ )٤( 

رو "العو اا و و -۸۷) لم يصرح الإمام القاضي عياض باسم إمام الحرمين» إلا أن الإمام الراعى 
قال في انتصار الفقير السالك : « قلت : وکانه يعرض با جویني» والعجب منه کف یسیئ على مالك مع قوله : 
لول سی سبق الشافعي خالفة مالك ما أجزنا مخالفته» ومع تسليمه له الإمامة في الفقه والحديث» ولم ينقد إل القرل 
في المصالح المرسلة ومسائل قليلة (ص: .»)٠۹١‏ 
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رد الإمام أبي محمد الشارمساحي على إمام الحرمين  '‏ . 

رد الإمام الراعي على قاض شافعي متعصب '٠'(‏ 

رده على الإمام النووي .)١(‏ 

رده على عالم حنفي في ترجيحه الإمام أبا حنيفة على مالك(*). 


١ (‏ ) انتصار الفقير السالك: ( ص: ۲۲۰ ) ( صض: ۲٤٠١١-۲۲۹‏ ). 
(۲) المصدر السابق : ( ض‌:۳۱۸). 

(۳) انتصار الفقير السالك: ( ض: .)١۳٠۱۹|-۲۳۲۱۸‏ 

( € المضدر السابق 5 ( ص ۲۲۱۲۲ ): 
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الناقة 

وفي ختام هذا البحث اختصر الذي تضمن التعريف يمنهجية الإمام مالك والكشف 
عن خصائصها وآثارها داخل المذهب» أشير إلى أهم ما توصلت إليه بفضل الله وعونه من 
النتائج : 

١‏ أن أهل العلم متفقون على أن الإمام مالكا كان في عصره أعلم من على ظهر 
الأرض» وأعلم من بقي وأعلم الناس وإمام الناس وعالم المدينة» وإمامة دار الهجرة» وأمير 
الرسوق في اديك واغلم علمان اديت انعا عه مجو ق فل فده : هة 
له بالتبحر في العلم» وشهدوا له بالإمامة المطلقةء والإمامة الخاصة بفقه المدينة» وكانوا يعولون 
عليه» ويقتدون به» ويرجحون مذهبه على مذهب غيره»واشتهرت المنقولات» واستفاضت 
الشهادات في وصفه بخصال وصفات» لم يتفق مثلها لأحد من امجتهدين في عصره. 

٠‏ ۴ات الإعام رسمه الله كائت له سهجية واضحة الحالم» محلومة الأصرل والقراعد 
والضوابط» هي أساس مذهبه الذي ظهر له أتباع ومناصرون ومتبعون في عصره» وهو ما تشير 
إليه عبارة الإمام الشافعي (المذهب ) وعبارة الإمام أحمد ( حديث مالك ورأي مالك ) هذه 
المنهجية تجاوز أثرها المدينة» وامتد وانتشر في أقطار كثيرة» في : العراق ومصر والأندلس 
وتونس والمغرب وغيرها من أقطار العالم الإسلامي. 

۳- أن الإمام نص على كثير من أصول منهجيته في كتابه الموطا وغيره من الأمهات» 
وفي رسالته إلى الإمام الليث» وفي مناظراته» ونصائحه لتلامذته» ومن تلك الأصول 
المنصوص عليها التي وردت فقط في المنقولات الواردة في الببحث : 

سد الذرائع إلى امحرمات . 

س تقديمه العمل الظاهر المتصل بالمدينة على حديث الآحاد حال التعارض . 

ترجيح رأي أهل المدينة واجتهادهم على اجتهاد غيرهم. 

« التاسي والتقيد بمنهاج أهل المدينة وطريقتهم في الاجتهاد والاستنباط . 

ه القول بالعموم. 

اعغباز كثرة القصد شرطا في العيمة الرجية لمع من إشاتل اترم : 
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» الرسوخ في اللسان العربي شرط من شروط الاجتهاد والنظر. 

س وجوب النظر والاستدلال. 

ع الصواب غير منحصر في رأي أي كان» إذ امجتهد غير معصوم عن الخطاً 

٤‏ أن الإمام بنى منهجيته في ا لادلا ل غ لکن ها 

اللات الأول :لار 

السلك الثاني الر ائ 

صرح بذلك فى اكفر سن ثض» وهذا ما اتفقت عليه كلمة الحققين من الالكيةء من 
شراح الموطا وغيرهم » والمقصود بالأثر عنده : الأحاديث النبوية» وأقوال الصحابة والتابعينء 
وأقضيتهه» وفتاواهم وما اقضل به العبل. نشد خاطا 5را بتي سي الرسز ل 
وصحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان» ناهجأ نهجهم» وكان إمام الرأي في عصره بلا 
منازع»» قال ابن بكير : عن أبي لهيعة قال : قدم علينا محمد بن عبد الرحمن يعني أبا 
اسرد يعي عررة يى الريير ج سدة إحادى ولان وشائة - ققلث :له : من للرأي بعد ربيعة 
بالحجاز ؟ فقال : الغلام الأصبحى('“ 

ه-أنه التزم رأي أهل المدينة واجتهادهم بطرائقه ومناهجه » لم يخرج عنه» فقد ورث 
أصول أهل المدينة ومنهاجهمة وهذا الأساس هو ما عبر عنه الإمام في كلامه السابق: 
(وذلك رأيي إذا كان رايهم مثل رأي الصحابة» أدركوهم عليه» وأدركتهم أنا على ذلك 
فهذا وراثة توارثوها قرنا عن قرن إلى زماننا) . 

٦-أن‏ جل معالم منهجه وراثي» بينه ووضحه في كتابه الموطأ وغيره» ککلامه فی 
لوطا في المنع من استلاف ا لجارية السابق الذ كر» فهو دليل صريح وواضح على سلوك الإامام 
في باب الرأي انجاهاً بديعاً فريداً من نوعه» تفرد باستنباطه وتأصيله وتوسع في الأخذ به 


وهر. فقه الذرائع أو الاجتهاد الذرائعی»› ومرد ذلك ی : 


.)٠١١ و"انعضار الفقير السالك : (ص:‎ )۷۲/١( التمهيد":‎ )١( 
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أن المسلك الذرائعي كان من أهم أسس الاجتهاد بالرأي في فقه أهل المدينة» ولا 
يخفى علينا إكثار مير المؤمنين عمر ابن الطاب - وهو الأستاذ الأول لمدزسة الحجاز الفقهية 
من الاعتعاد غلى الاجتهاد الذرائعى في ' آرائه واجتهاداته الختلفة والعديدة» فلا غرو إذن أن 
جد هذا التوسع في المذهب المالكي» الذي ورث إمامه فقه أهل المدينة . 

توضيح ذلك : أن قوله رحمه الله :( إلا ما كان من الولائد فإنه يخاف في ذلك 
الذريغة إلى إحلال ما لا يحل فلا يصلح)» هر تعريشف باصل وقاعدة اكث ر ر حمه الله من 
الأخذ بهاء والاعتماد عليها وهي قاعدة سد الذرائع» والعبارة نصت على أركان القاعدة 
ووضحت حکمها : 
الأركان : 

لذ رة زور ارم ها في العص '؟ 

- العذرع (فإنه يخاف في ذلك .. إلى ). 

-المتذرع إليه (إحلال ما حرم الله). 
الحكم : 

فى قوله فلا يصلح ) وهو يعني المنع الذي يتضمن التحرم والكراهة معا ٠".‏ 

آن للمتهجية مصادرها الحاضة» هى مضادر أصرل الإمام وقراعده» تصنف عد 
المالكية -حسب ما توصل إليه -على ثلاث مجموعات : 
١-مصادر‏ التأسيس والتأصيل وتضم : 

الأمهات من الموطا والمدونة واللستخرجة» وما يلحق بذلك من رسائله كرسالته إلى 
الإمام الليث والمنقولات عنه » ونصائحه وإرشاداته لتلامذته وهي كثيرة» وكذاالمناظرات 


كمناظرة الإمام لأبى 0 ا 


)١ (‏ يعد الإمام مالك رحمه الله أول مبدع لهذا المصطلح (الذريعة) ومستعمل له. اتر و ا ي 
ذلك في کتابنا "الاجتهاد الذرائعي في المذهب المالكي وأثره في الفقه الإسلامي قدياً وحديثا 

(١ (‏ المتع قي اصطلاح اصرايي اللدرسة المالكية أعم من الحرام» بينهما عموم وخصوص مطلق» فكل حرام 
منوع ولیس كل ممنوع ا O e.‏ "الاجتهاد الذرائعي في المذهب المالكي وأثره 

في الفقه الإسلامي قديا Te‏ 
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۲ مصادر التحرير والتحقيق وتضم : 

اللقدمات كمقدمة ابن القصار» ومقدمة الإمام القاضي عياض لكتابه ترتيب المدارك» 
ومقدمة التمهيد للحافظ ابن عبد البر» ومقدمة أبي عبد الله الشارمساحي لكتابه : نظم 
الدرر في شرح المدونة» ولقد أكثر الراعي من النقل عنه» وغيرها. 

وكتب الانتصار للمذهب وهي كغيرة تشمل : كتب الردود وكتب الذب عن 
الذهب» والكتب الموضوعة في بيان فضائل الإمام . ويلحق بذلك مناظرات المالكية لغيرهم» 
وهي كثيرة مبثونة في كتب المذهب عموماء ومن أشهرها مناظرة الباجي المالكي لابن حزم 
الظاهري . وكتب الفقه المالكي المؤصلة ككتب ابن أبي زيد القيرواني» والقاضي عياض» وابن 
رشد الجد» وابن رشد الحفيد» وابن العربي» وابن عبد البر» وابن خيرة» وابن بشير» والقرافي 
وعيرهم . 

۸ يتفق المالكية ومن يوافقهم على أن : ظاهرة تأثر العالم الإسلامي بمنهجية الإمام 
قبل أن يظهر خلاف الإمام الشافعي لهاء راجع بااا الی عاملی الین ها : شم 
الإمام وما منحه الله من فضائل ومزايا ومواهب ذاتية» أهلته لأن يكون محل إجماع » وصحة 
أصوله وقوتها. 

٩-أن‏ لهذه المنهجية خصائص ومميزات منها ما يرجع إلى الجانب النظطري» ومنها ما 
يرجع إلى ال جانب العملي» وهي إجمالا : 

- في جانب المنهج النظري : 

و رة تعداد اة والأضول وتيرغها. 

س مراعاة الصلحة . 

ع الجمع المحفرد بين التقيد بالنص» والتصرف المتزن باستعمال العقل . 

ع الترتيب الحكم والمتفرد بين الأصول والأدلة. 

ع وجوب النظر وإبطال التقليد. 

NT 


جودة النقد . 
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-في جانب المنهج العملي : 

Bl‏ الاتباع والاهتداء. 

س التاسي بأهل المدينة. 

التحري والتثبت في الحكم والإفتاء. 

اندم ال ةا كان 'ظاعرا لا , 

س لا رأي ولا اجتهاد في مقابلة النص الصحيح الصريح . 

س سد الذرائع إلى امحرمات . 

التهمة أساس معتبر في المنع من وسائل الفساد . 

٠‏ ١-أن‏ المنهجية بعد عصر الإمام انتقلت من مرحلة التأصيل إلى مرحلة التفريع» حيث 
نهج أتباعه طریقته» وساروا على نهجه في العصور الختلفة» وإِن تباینت آراؤهم واختلفت 
مع رأي الإمام في بعض الفروع» إما لاختلاف في الاجتهادة اور ب اختلاف الجرارض 
والأحوال والحكم e i rr‏ والمكان والأحرال . .إلا أنه وبعد أن شاع التقليد وانتشر 
الجمود» وظهر التعصب الأعمى» ودخل في المذهب ما ليس منه على التحقيق من تصورات 
ونظريات وأصول محدثة - وهو أمرلم تسلم منه جميع المذاهب الفقهية المعتمدة - عندها 
حدث انحراف البعض عن المسار المتبع» رلا يخفى على الباحث الناقد ما كان للتقليد 
المذموم والتعصب الأعمى من آثار سيغة وخطيرة على المنهج الفقهي والأصولي عند 
امتاخرين» حتى وسم : «با منهج الجمودي». (' 

رال يقال + إت الذهب الالكي فى كل عرحلة فن مراحله التاريخية» عرف أئمة 
بارزين اقتفوا اثر سلفهم من مؤسسي الذهب» نافحواعنه» وحاولوا إصلاح الخلل فنقحوا 
NE RAE eê A DI ets‏ 

١١-يتفق‏ الجميع على أن الإمام الشافعي كان من أبرز وأخص تلامذة الإمام مالك» 
وسن اللعن تيج لى ادال راسا ا کف ا اة شیک دافا عا 


)١ (‏ هذا الوصف اطلقه شيخنا سيدي عبد الحي بن الصديق رحمه الله في كتابه نقد قال 87 
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رة وول ون عجر رهق ق1 اورف رها تمجه وجه اله في ار من هرل رتس 
بل اة من رر اة الا و اول ع كك سس فاع ام عا اتتا اللا 
لها ودعوته إليها فى المناظرة التي جرت بيه وبين الإمام ميحمك بن الحسن . 

١-أن‏ المنهجية حافظت على وجودها الفعلى المؤثر» بل ازدادت صلابة وقوة ومتانة» 
بالرغم من حدة النزاع وقوة الحالف» وحتى كتاب الرسالة للإمام الشافعي» ينظر إليه المالكية 
على أنه : دراسة تجديدية وتطويرية لمنهجية شيخه الإمام مالك» يقول الشيخ عيسى الزواوي 
في كتابه «مناقب سيدنا الإمام مالك :٠‏ « فإن قيل : فقد خالف الشافعي مالكاء وليس من 
أهل العراق» وشاع مذهبه» وانتشر في الأفاق» قلنا : الشافعي رضي الله عنه إمام في العلم 
مقدم في الفضل» لا ينكر ذلك عارف» ولا يخالف فيه منصف» وذلك شيخه وإمامه والسنة 
مذهبه وقوامه» ومن شهد لالك في التقدم بمعرفة الكتاب والسنة» وفضله على غيره من 
الأئمة» ومخالفته له في بعض المسائل لا يقدح في إمامة مالك ولا في فضل الشافعي» وإبا 
اة الشاف لان كمخالفة ابن القاس وشم دراين وله و كببخالقة ابی رسف 
ومحمد بن الحسن لأبي حنيفة» ومخالفة المزني وغيره من أصحاب الشافعي» وذلك لا يقدح 
في فضل التابع» ولا في إمامة المتبوع» لأن كل واحد منهم مجتهد في نفسه» قائم بما يخالف 
فيه بحجته» وقد خالف مالك بن أنس عمر بن الخطاب . (') 

و رل لته وة اا اا هر لرا رل 
الأجعهاد زالاسعشباط ق الذسب» وبالعالي ل ميرت بالدعرى المشهررة قي ان الإبان 
الشاقي خر آرل عن عوة عل الأصرك ؟ رادت على دلت رها 

أ أن الإمام مالكا وضع في بيان منهجيته : الموطا ( الذي هو كتاب فقه وأصول) 
ورسالته إلى الإمام الليث» فيكون بذلك هو أول من دون وصنف» وهذا ما صرح به فيما 
مضى كل من القاضي عياض وابن العربي والشارمساحي وغيرهم من أئمة المذهب» يقول 
العامة مجسة القاقل اين غاكرر رمه الله د« فلاب اا ا مت مانا يعد ا 


)١(‏ مناقب سيدنا الإمام مالك له : ( ٠٠١/۲‏ ) مطبوع في مجموع يضم المدونة والمقدمات الممهدات وتزيين 
الماليك لامام السيوطي. 
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لأن الأصول والمبادئ الكلية اک تتعلق بالطرائق الاستنخاجية الى بها تشتخرج الأحكام 
جا فی تبات الگا“ رإلی افق رر ان انراعا التری قله بزاھا ضر بر هو ها کان 
عا ال اندي ر اا راتا ورل لذا شمن س انج الد حت إل 
وصح أن يحسب فقهاء هذا المذهب عليه مع أنهم قد يوافقونه وقد ا 

پت ان الإمام الشافعى ألف كتابه الرسالة بعد وفاة شيخه» وفي مرحلة انتقل فيها 
اذهب المالكي من التأسيس إلى التفريع. 

أن مصنفات المالكية الأصولية الأرلى» لا يوجد فيها أي أثر على الإطلاق للرسالة» مع 
الأصولية فى عصر ما بعد الشافعى» وعلى سبيل المثال لا الحصر : فإن بين أيدينا كتاب 
«المقدمة الأصولية) للإامام ابن القصار امورضوع على طريقة الإمام مالك ومنهجيته «يقول 
وقفت عليها من مذهبه» وما يليق به مذهبه» وأن أذكر لكل أصل نكتة ليجتمع لكم الأمران 
معشر القراء الكرام إلى عبارة (رعلم أصوله) فالإضافة هنا تفيد الاختصاص»› ونفس العبارة 
وردت في كلام الإمام ابن عبد البر السابق : (ولتقصيرهم عن علم أصول مذهبهم )»ثم إنك 
د فی کاب ابن القصار أي إشارة للرسالة» بله الأثر. فالحق والصواب أن يقال : «إن 
الإمام الشافعي هر البرز اللقراعد ا الزاشع نا.2 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه 

طنجة - المملكة المغربية فى : العاشر من رمضان ٤۲٣۳‏ ١ه.‏ 


( ۱ ) محاضرات : ( ص : hh‏ 
( ۲ ) المقدمة الأصولية: ( ص: ٤‏ ). 
( ۳ ) المحاضرات للعلامة محمد الفاضل ابن عاشرر : ( ص: C1‏ ۴ 
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المقترحات والتوصيات 

يسرني أن أقدم بعض المقترحات والتوصيات› وهي کاا ی : 

-إعداد كقاب في أصول الققه المالكى» شرف عليه الختصرف نظرا للحاجة الماسة إليب 
فإن جل الكتب التعليمية في مجال الأصول» والتي تلقن للتلاميذ والطلبة في جميع 
مؤسساتنا التعليمية من دور قرآن و معاهد أصيلة وجامعة القرويين العتيقة» وفي شعب 
الدراسات الإإسلامية في الجامعات الأخرى لا علاقة لها بأصول المذهب» ولا تمت إلى 
المنهجية المالكية الأصولية بصلة» نما نتج عنه: 

١‏ ما نراه عند كثير من المنتسبين إلى المذهب من الغفلة التامة عن خصائص المنهجية»› 
وبعض نظرات امام سالك آئمة المذهب فی الافخداا ل وال فاط 

۲ الخلط الكبير الموجود عند الباحثين المعاصرين من غير المالكية في حديثهم عن 
اصرك الإعام بل تاقيم اعاتا بسب اللقرلات والك رص غير اررق او جد مرا 
فظرات ازام قي اسول وخضانس فى المح اسيلا ارقطغا . 

a‏ | باللكترسة المالكة الآأضرليةء وذلك:بالحةت في خصائصها 
ومصادرهاء» والتعريف بأعلامها والمراحل التاريخية التي مرت بها. 

٤ے‏ الاشتیاء بشرح وتفسير المصطلحات المالكية الأصولية وما أكثرها ! كالعمل 
والذريعة والسد والمنع والحماية والتهمة yT‏ 

٥‏ - تكوين ج جنة من العلماء والخبراء في المذهب تسند إليها مهمة الإشراف على انعقاء 
اكب العلمية ال ية احررة القديمة منها والحديئة» والتي تخدم المذهب من جهة الكشف 
عن العلل التي لحقته وتقدم الحلول» وتلقيحه بالمادة العلمية» لععد للطبأعة . 


المؤزمر العلمي لدار البحوث "دبي" 


e 


aa eae ter ir ven nnn‏ ااا 


د. محمد بن حمادي التمسماني oY‏ 


فهرس المصادر والمراجع 

اخطوط : 

١-إيصال‏ المسالك إلى أدلة الإمام مالك - مخطرط خاص . 

-١‏ الذب عن مذهب مالك للإمام ابن أبي زيد القيرواني - مخطوط خاص. 

۳ شرح الإٍيصال ليحيى الولاتي - مخطوط خاص. 

4 المسالة اة ئ الصلاة خلف المالكية لاإمام ابن تيمية - مخطوط خاص . 

-٥‏ منار السبيل إلى مختصر خليل بالحجة والدليل للعلامة محمد بن المدني الحسني 
مخطوط خاص . 

المطبوعات : 

٦‏ أحکام القرآن لاإمام ابن العربي | تحقيق محمد عبد القادر عطا / دار الكتب 
العلمية بیروت / الطبعة الأولی : ۰۸٤۱ھ‏ / ۱۹۸۸م. 

۷-الأصول التي اشتهر انفراد إمام دار الهجرة بها للد كتور محمد فاح زقلام / كلية 
الدعوة الإسلامية / الطبعة الأولی : ٠۹۹٩‏ . 

۸ -الإمام الشهاب القرافي حلقة وصل بين المشرق والمغرب في مذهب مالك في القرن 
السابع للأستاذ الصغير بن عبد السلام الوكيلي / من مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون ‏ 
الإسلامية بالمغرب | طبعة : ۱۷٤۱ھ‏ / ٦۱۹۹ءم.‏ 

٩-البهجة‏ في شرح التحفة للعلامة أبي الحسن التسولي / دار المعرفة للطباعة والنشر 
والتوزيع بيروت / الطبعة الثالثة : ۱۳۹۷ھ / ۱۹۷۷٠م.‏ 

٠‏ ١-البيان‏ والتحصيل للإمام ابن رشد» حققه جماعة من الباحثين بإشراف الد كتور 
محمد حجي | دار الخرب الإسلامي بيروت. 

١‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض »من 
مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية با مغرب . الطبعة الثانية : ۰۳٤۱ھ‏ / ۹۸۳٠م‏ 

۲-التعليم والإرشاد / للعلامة محمد بدر الدين الحلبي / بطبعة السعادة / الطبعة 


الآرلى : 1/1 
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-٣‏ تقريب الوصول إلى علم الأصول للإمام ابن جزي / دراسة وتحقيق محمد علي 
ف رکوس / دار التراث الإسلامي ام جزائر / الطبعة الأول : ۱۰٤۱۹۹۰/۱١م.‏ 

ااا ما في الموطاً من المعاني والأسانيد للحافظ ابن عبد البر من مطبروعات 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب / ۱۳۹۷ھ /۱۹۷۷م. 

١‏ توالي التأسيس لمعالي محمد بن إدريس للحافظ ابن حجر حققه أبو الفضل عبد 
الله القاضي قار الكت الع ك | AAT E o N‏ 

١-الجامح‏ لأحكام القرآن لاإمام القرطبي / دار الفكر بيروت / قدم له الشيخ خليل 
مخيى الدين اليس مراجعة صدقي محمد جميل وخرج أحاديثه الشيخ عرفان العشا /طبعة 
نة 7 1915125 

۷- جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله للحافظ ابن عبد البر / قدم 
له وطلى صله ية حك اقا جود عط و ا ا اة / الطجة اولي : 
۵ھ / 1۹49م. 

۸-الاجتهاد بالرأي في مدرسة لحار ل کو اة ایک اهو 
مكتبة الزهراء للطبع والنشر والتوزيع القاهرة / الطبعة الأولی : ۱۸٤۱۹۹۷/۱م.‏ 

۹-الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة للشيخ حسن المشاط / دراسة وتحقيق 
الد كتور عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان / دار الغرب الإسلامي بيروت / الطبعة الثانية : 
۱ھ / ۱۹۹۰م. 

٠‏ حاشية العدوي على شرح الخرشي على مختصر خليل / دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع بيروت. 

١‏ حاشية محمد الطالب بن حمدون بن الحاج على شرح ميارة لمنظومة المرشد المعين 
لابن عاشر / دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

: خاشية الاق غل سراب الجليل للجظاب / دار الفكر / الطبمة الغاتية‎ ١ 
۸ھ / ۱۹۷۸م.‎ 

۳-الحوادث والبدع للإمام الطرطوشي / تحقيق بشير محمد عيون / مكتب المؤيد الطائف 
بلفكة اة السخر دة و مك وار الان كشن 1 000 2 181ف / 10م . 
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٤‏ دراسات في مصادر الفقه الالكي للمستشرق ميكلوش موراني نقله للعربية 
ا البان / قار الب اراي 7 ال ا رى 2 9012۹ 

٥‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب للإمام ابن فرحون / تحقيق 
الد كتور محمد الأحمدي أبو النور /مكتبة دار التراث بالقاهرة. 

۲١‏ الرد على الشافعي لأبي بكر ابن اللباد القيرواني ی الد توو د جیه بن 
ل الا و 7 AT ATT o o‏ 

۷-رفع الإشكال عن صيام ستة أيام من شوال للحافظ العلائي | تحقيق صلاح بن 
عايض الشلاجي / دار ابن حزم بيروت PTO EYE TEE NEL‏ 

۸-الاستذ كار الجامح لذاهب فقهاء الامصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطاً من 
معاني الرأي والاثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار «للإمام ابن عبد البر /تحقيق 
الد كتور عبد المعطي أمين قلعجي / دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع دمشق بيروت ودار 
الوعي حلب القاهرة ROMP ATOLE GEN)‏ 

شرح الزرقاني على الموطا R0‏ پچ 
۸ھ / 1۹۷۸م. 

٠‏ شرح تنقيح الفصول في اختصار الحصول في الأصول لاإمام القرافي / اعتنى به 
ظلة عبد اروف مدعد ور اک افا الت الطب ری ۷۹۷۴/۲۳۹۴ 

١٣الشرح‏ الكبير للدردير مطبوع مع حاشية الدسوقي /دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع / طبعة روجعت على النسخة الأميرية وعدة نسخ أخرى 

۳٢‏ صحة أصول مذهب أهل المدينة للإمام ابن تيمية / دار الندوة الجديدة بيروت. 

۴ عقد ارا اتمه فی مذهب عالم المدينة للإمام جلال الدين عبد الله ابن 
اس ققق ذ | سحمك آبر الا جفات و أ /غبد الحفيظ منصور بإشراف ومراجعة : الشيخ 
محمد الحبيب أبن النوجة الأمين العام للمجمع الفقهي بجدة و الشيخ 3 /بكر بن عبد الله 
أو زياد رئيس الجمع طبع على نفقة الملك فهد بن عبد العزيز / دار الخرب الإسلافى / 
الطبعة الآولی ١۱٤۱ھ‏ / ٩1۹۹عم.‏ 


امو زمر العلمي لدار البحوث "دبي" 


٥“‏ منخجية الإ مام مالك الأحولية الخصائص والاتار 


٤-عمل‏ أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين للد كتور أحمد محمد 
ثور سيف / دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث دبي / الطبعة الثانية : 
Fens‏ 

٥-_فصل‏ المقال ق فا اة راكة مالتسال لحم ابن رشة ادم ل 
وعلق عليه الد كتور ألبير نصري نادر / دار المشرق بيروت / الطبعة الرابعة. 

١‏ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي للحجوي الفاسي / خرج أحاديثه وعلق 
عليه الد كتور عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ / اة الغلمية بألمدينة المغؤرة / الطبحهة 
ATA‏ 

۷-القبس في شرح موطا مالك بن أنس للإمام ابن العربي / دراسة وتحقيق الد كتور 
محمد عبد الله ولد کرم / دار الغرب الإسلامی بیروت / الطبعة الأولی : ۱۹۹۲ . 

۸-مالك حیاته وعصره - آراؤه وفقهه للشيخ أبي زهرة / دار الفكر العربي . 

۹- مباحث في المذهب المالكي بالمغرب للد كتور عمر الجيدي / الهلال العربية 
للطباغة والفشر / الط الأرلى :۲۹4۴ , 

E a محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي‎ - ٠ 
مطبعة النجاح الجديدة المغرب /طبعة : ۱۹۸۷م.‎ 

8١‏ جارات العامة مد القافل ابن عاشور جسحهاتلميده كمال الدين 
جعیط / م رکز النشر الجامعي / تونس ۱۹۹٩۹‏ . 

۲ مدخل إلى أصول الفقه المالكي للد كتور محمد الختار ولد أباه / الدار العربية 
للکتاب /طبعة : ۱۹۸۷م. 

۴ اللدوة اتري / دار الفكر لاطب اع ةر اشر والخرزيع / الطيعة اأولى : 
AAA aA‏ 

٤-مقدمة‏ إملاء الاستذ كار للحافظ أبي طاهر السلفي ق و الاطف 
الجيلاني / دار البشاقر الإسلامية ال لیے ۷2۲۳2 / ٢١‏ 

٥ٍالمقدمات‏ الممهدات للإمام أن رقد / فين الا سا سيد اراب / دار االغرب 
الإسلامي 7 AA A RT E‏ 


الموزمر العلمي لدار البحوث "دبي 


د. محمد بن حمادي التمسماني oY‏ 


غ القدسة فى الأضول لاإمام ابن القصار البغدادي مطبوعة في مجموعة من 
الرضاطل | قرأها وعلق عليها محمد السليماني | دار الغرب الإسلامي بيروت / الطبعة 
ANE‏ 

۷-منار السالك إلى مذهب الإمام مالك للفقيه الرجراجي / قام بنشره السيد أحمد 
بن عبد اججيد الأزرق / المطبعة الجديدة ومكتبتها فاس / الطبعة الأولی : ۹١٠٠ء‏ | 
EE‏ 

۸-مناقب سيدنا الإمام مالك للشيخ عيسى الزواوي مطبوع مع مجموع يضم المدونة 
والمقدمات الممهدات وتريين المماليك للإمام السيوطي / دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع | 
الطبعة الأولی : ۱۹٤۹۹۸/۱٠م.‏ 

۹٩-الموافقات‏ في أصول الشريعة /للامام الشاطبي / اع بها ساد حدس الا 
دراز / دار الفكر العربي . 

٠١‏ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للعلامة الحطاب / دار الفكر / الطبعة 
الثانية: ۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸ م. 

١ه-الانتقاء‏ في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء للحافظ ابن عبد البر / دار الكتب 
العلمية بيروت . 

۲-ندوة الإمام مالك من مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب فاس : 
PAA | at‏ 

۳٣-نقد‏ مقال في مسائل من علم الحديث والفقه وأصوله وتفضيل بعض المذاهب 
للعلامة السيد عبد الحي ابن الصديق / المطابع المغربية والدولية - طنجة / الطبعة الأولى : 
۸م 

٠٤‏ نور البصر في شرح الختصر للعلامة أبي العباس السجلماسي الهلالي / طبعة 


جچر 


الموزمر العلمي لدار البحوث "دبي" 


۹١۸‏ ہے قتفكةة ال قاد مالة اكول الخحاتض واانار 


A ENE ERNE ERED CN IOPPEE TENE PEPOEE EEE ER الق‎ 
EET الدوافع إلى اخثیار الموضوع‎ 
ice Keep ta es na RS LE E AE EO SAE EE OS N DL SORE ES O E DE E Se ê خطة المختث‎ 


التعريف بمواهب الإمام ومؤهلاته في الاجتهاد E ERG YE OE TY E BEE‏ 
الاتجاهات المعاصرة حول منهجية الإمام REESE SFR CS TESA‏ 
اتی اد O IDOE OE TT E ESE‏ 
الف الأول - في التعريف بمنهجية الإمام ES a SN O E‏ 
الطب الارل آقرال الإمام وتلانذة الس رة رهه ادات معاصرية تة يذلاف a‏ 
أقوال الإمام الصريحة E AO PO O EEE SO E OEE TEESE‏ 
أقوال تلامذة الإمام الصريحة anine AER DRE Kags‏ 
من شهادات معاصريه EEN SEES EAA EOE SSE EEE EEE‏ 
الطلب الثاني - نصوص أئمة المذهب الصريحة في التعريف بالمنهجية ET REESE np‏ 
والكشف عن معالها Ech ia O SSG Sa‏ 
الظلي الفاق الام امات الات OE EERE SIE‏ 
البحث الناني - خصائص النهجية ESSER ERE EEE rE‏ 
الطلب الأول - خصائص المنهج النظري O oyy‏ 
الطلب الثاني - خصائص المنهج العملي ENIRI OE Sehra Ke rege‏ 
الطلب الثالث - باذج تطبيقية e DD E‏ 
المج التالث د اثر منهجية الإمام مالك SAE E e E ERE LA EE,‏ 
الطلب الأول عرامل الاي un EEE Eres er‏ 
الاتفاق على إمامته في الرأي والحديث a EEE emg nele EE Orte‏ 


الموإمر العلمي لدار البحوث "دبي" 


د. محمد بن حمادي التمسماني 


صحة أصول الإمام وقوتها وتميزه فيها E Na Mins‏ 
للطلب القاني - منهجية الإمام بين القاصيل والتقريع a‏ 
ال الام هة وة ا CE EERE e‏ 
ما مدى التزام المالكية بمنهجية إمامهم ؟ E ehe ETO‏ 


TE Jh e BE e A ILE ELIT SE LU DO HO e IE) 


SELON O0 O ONG CONC OO ONE 6 


hi OO OCOLO OTE RD OO EO CE 01€ 8 


ET E MOON O ih O E OD E CA hs O O OR E 


E MR I E ET O IL TORTS EL a E VE 


0 EO!" O OB OTO 0O OTE ONO ETE e € 
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منفجية ال مام مالك الأصولية الخحائص واتار 
مناقشات وتعقيبات 

د. محمد الدسوقي: 

قضية أن يقال إن لكل مذهب أصولاً خاصةء هذه المسالة تحتاج إلى تحرير وتحقيق» فالمذاهب 
الفقهية كلها أصولها واحدة» ولكن إنا يقع الاختلاف بين مذهب ومذهب بسبب الاختلاف في 
الفهم والوزن والتقديرء ورحم الله شبخي الشيخ علي الخفيف في كتابه «أسباب الأختلاف بين 
الفقهاء» فقد قرر هذه الحقيقة بصورة علمية طيبة. 

بالنسبة للرسالة لللإمام الشافعي وأنها جاءت صدى لاراء الإمام مالك» فلابأس أن نقول: بأن 
لاء يكيل جت ما ولکن الروف أنه بعد صدور الرسالة انقسم الفقهاء بعدها قسمين› 
قم کان يبارك الرسالة ويأخذ بهاء وقسم كان يعارضهاء فما الأسباب التي جعلت هؤلاء الفقهاء 


ينقسمون هذا الانقسام؟ . 


د. محمد بن علوي المالکي: 

إن فضيلة الشيخ محمد بن حمادي جزاه الله خيرا وبارك فيه» تكلم عن منهجية الإمام مالك 
الأصوليةء لا شك أن الإمام مالك رضع قراعد أصولية عظيمة» نعم هي ليست قواعد مقننة 
وليست اقواعد عة كما قرعت بحد لف وإغا العام مالك بر برها زاس داعدا؛ 
اف کله له وای ااا لخلا الأسرل رع المالا فرك رى اله ع٠‏ افر قت 
فی هذه راع ا ار قن ا على ا ا 0 91017 0 
آخذ عنه» لأنه لم يکن من أهل هذا الشأن» فهذا التفنيد والتفصيل بين العدالة وبين الصلاح الذي 
هو مذهب العلماء في مسألة قبول الرواية» وأن هناك العدل بمعنى أنه أمين ولكن هذا الأمين لا 
ا ولا يؤخذ منه الحديث» لأنه ليس بثقة ( في مسالة الحديث ) . 

فالتفصيل بين صفة الرواية وصفة الشهادة هي من أصول الإإمام مالك وإن كان لم يجعلها 


كقاعدة» أو لم يبرزها كنص من النصوص لكنه أخذ بهاء ولذلك كان الإمام مالك يعتبر ميزانا من 


امور العلمي لدار البحوث "دبي" 


E 


د. محمد بن حمادي التمسماني 


سوازين اجرح والععديل إذا خد عن إمام اخلذارااعته ترك عض الرواة ولا حب أن اذكر 
أسماءهم» فقيل لبعض أهل العلم من كبار الحدثين في عصره لاذا لم تاخذ عن هذا؟ قال: رآ 
مالك فلم ياخذ عنه» فاعتبر عدم أخذ مالك عنه سببا للقوقف في قبول روايته» إذن هو ميزان 
اجرح والتعديل» كذلك الإمام مالك رضي الله عنه قَدَح في غيره - كما تعلمون - فقبل قدحه 
في غيره» وقَدَّح عَيْره فيه فلم يقبل فدح غيره فيه فذاك الذي فدح فيه سقطت روايته من الناحية 
الحديثية» وإن كانت قبلت من الناحية التاريخية في السيرة. 

ولا نذ كر اسمه فأكثركم يعلمه» وهو عالم من علماء الأمةء لكن لا قدح فيه مالك لم يقبلوه 
حديغياً واعتبروا حديئه إما حسن أو ضعيف» وإن كانوا قد أخذوه واعتبروه في ناحية السيرة» 
ایوا سیه ق و فا الس ا س اة دی وا کار هن رول اه .وال 
الله أن يوفقنا وإياكم لصالح الأعمال وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


وسلم. 


د. عبد الرزاق کسوم: 

بالدسبة للمنهج والمنهجية› كنت آمل من أخي وصديقي التمسماني أن يحدد لنا الفروق 
الواضحة البينة بين مصطلح المنهج ومصطلح منهجية» على الأقل من الناحية العلمية ولعله فعل 
هذا في التفاصيل» ولكن نحن كنا بحاجة إلى أن نتبين هذا الوضوع . 
د. عز الدين بن زعيبة: 

الد كتور التمسماني يبدو لي أنه قد استعجل في أمر يحب مالك فيه التريث» فبالنسبة لقضية 
أن مالكاً أسبق فى الأصول» فإن كنت تقصد المادة الأصولية فهذه الأئمة الأربعة كلهم فيها سواء 
ولم يسبق فيها أحد بل هي كانت مستقرة في عقول جيل الصحابة والتابعين و كانوا يجتهدون من 
خلالها لكن سكتوا عنهاء أما إن كنت تقصد منهجية التعامل مع تلك المادة وإضافة بعض القواعد 
إليها في الاستنباط فهذه الأئمة الأربعة من أبي حنيفة إلى الإمام أحمد كلهم فيها سواء حسب 


اموم العلمي لدار البحوث "دبي" 


ا ن 


YT‏ منفجية ال مام مالك الأصولية النصائصس والآتار 


سبقهم إلى هذه الدنيا فكلهم سباق في مجاله» أو کل سباق في مذهبه لأننا نعتبر المذاهب باعتبار 
لأصول لا باعتبار الفروع. 

النقطة الا خری :اذا کت تقصد التدوين وإظهار تلك الأصول» فاظن أنه لا ينازع E‏ 
لشافعي هو السباق في ذلك» وكون ابن القصار لم يورد للشافعي قرلا في هذه المسائل ليس حج: 
على أن الشافعي ليس سابقاً في ذلك . 

رالقالف الدى هدق مدر سة للالک: زالشافعية في مجال الأصول لم تشهده أي المدرستين 
في الفقه والأصول» فالإمام المازري تصدیى لکتاب البرهان ومام الحرمون وشرحه» وكذلك القرافي 
تصدى للمحصول» والحسن الشريف المخربي» وابن الحاجب أخذ من الأمدي» وشيوخ الشافعية 
شرجرا ابن اشاب وما إا ذلك سن العساسل في عام القاليف فى أضرل اله 

والنقطة الأخيرة التي كان ينبغي أن نشيرإليها أن الک ابدع شیا فی س اه بانط 
ول موسق اید کل من جار یسه کان فیا له کر اول ی ری الفقه وأول من وضع 
أبرواب الفقه من خلال كتابه الموطاء وكل الفقهاء بعده عالة عليه إلا في تغيير بعض الأبواب فقط 
خی سات الدع کات درا لیم رر ارل ایشا ہے چم رار المساتل في الد 
رانتظمها في عقد منظوم سماه ا جامع سواء لكل باب من أبواب الفقه أو للفقه إجمالاً. 

وهدك ااسالة الأخيرة التي أبدع فيها مالك بعبقريته التشريعية واللغوية وهي مسالة الصطلي 
فقد دعم الفقه بعصطلحات سواء ما کان مشتركاً فيه مع غبره من جائب التاصيل الشرعى ار ما 
اندع فيه بعبقريته اللغوية بوجوهه السبع ولا يتسع امجال لذ گره. والسلام علیگ, . 


د. نور الدین عنر: 

في كلمة بعض الإخوة الفضلاء» عبارة: مالك أول من صنف فأجاد رأفاد: هذه العبارة تحتاج 
لی شىء من العقيد: فشا الا مالك هناك الجامع لسفيان الثوري المتوف, ١١‏ ١ى‏ وإلا 
وی ”ی ۶ ”ن E 2 E‏ 
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iii‏ س E‏ ا 


د. محمد بن حمادي التمسماني ET‏ 


واا لاقتراح بإعداد كتاب في أصول الففه المالكي اقتراح جید» ولکن أفضل آن یگُون 
قبل هذا محقيق كتاب في أصول الفقه للقاضي عبدالوهاب نفسه فله کتاب فی هذا مخطوط ولا 
أظن إلا أن الأخ الد كتور أحمد وضعه نصب عينه بانتظار إنجازه إن شاء الله تعالى . والسلام 


عليكم ورحمة اله وكا : 


المونمر العلمي لدار البحوث "دبي" 


